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 
 

 


 
 وبعد غدٍ.. غداً

 لن تتخلى
 عنك الزهرة

 عندما تفتح دكان العطر
 وتفرش الكلمات

 ارتحت أقدام دمك الب
 دمك الذي غطس

 في شحوب الصحراء
 ...لأنك

 لم تعلمه السباحة
 .في شرايين الأمطار



 ٨


 

 المزاح الثقيل لشجرة البرق
 مع السماء

 أثمر عن نجمة تائهة
 شقية

 ...حتى أا
 بعد هنيهة

 ألقت نفسها 
 في المحيط الهادر

 ..احتجاجاً
 على اللا معنى الكثيف 

 ..الذي غرقت فيه
 
 
 



 ٩


 

 في ساحة الفراق
 ساعة تحبل
 بسنوات 

 .من اليابسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠


 

 لأنك لم تركع للطين
اصار الطين سيد 

 .في قصر الأبد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١١


 

 احفر في قلب الوجود
 كلمة لها رنة

واخترع 
 .للمكان أذنين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٢


 

 لأن الخيبة الدافئة
 لا تعرف السبيل

 حتضارإلى الا
 ستظل مرارة الرمل

 موصدة عليك
 وأنت في أسفل السماء

 تغرز أزميلك
 في حائط اللغة

  لعلك تجد منفذاً
 لضوئك المحاصر

 بظل خريف
 طاعن 

 .في الخرافة
 



 ١٣


 

  من فوق حاجب الجبل
 شاهدت اصطخاب

 بحر النور
 في لمعانه الناضج

 ...ومن بعيد
 ظهرت سفينة

 حملتني على ظهرها
 عائدة بي

  إليَ
 ..لأنني

 لم أتعلم الغرق
 .في متاهة الزرقة

 
 
 



 ١٤


 

 يا للأسى
 الذي ينتظرني

 !! ستيقظأبعد أن 
 من يعيد إليَ

 الوردة
 التي أشمها الآن 

 ؟ في منامي
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٥


 

 أنى اتجهت
 لن أسامح

 كلامك السليط
 . النهارنيا لسا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٦


 

  الأعناقلو تجتمع
 بعنق

 يقطع أوداجه
 سيف عملاق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٧


 
 

 البيوت الصاعدة
 مدت أعناقها

 بفضول
 إذ انحسرت الظلمة
 عن أنفاسك العارية

 المثبتة
 في نافذة معلقة

 

 وجدت نفسك 
 كثر وضوحاًأ

 تحت الشمس
 الشمس التي 

 جلدت 
 بسياطها البيض
 سطح البيت



 ١٨

 وأنت تدور 
 من بيت
 إلى بيت
 إلى بيت

 تذكرت 
 :لت روحك أوس
 ...ياه

 منذ متى
 لم أعد

 ؟ إلى البيت
 
 
 
 
 
 
 



 ١٩


 
 

 ايه كلكامش
 كما ترى بعينيك اللتين

 سيستقر ضوؤهما
 في معدة الدود
 انقشع الضباب

 واتضحت الفاجعة تماماً
 تبددت أوهام العاطفة

 والجاه
 والأمجاد
 والخلود

 لم تحقق لنفسك مغنماً
 جلجامش يا

 لقد حققت المغنم
 للرياح التي خسفت بك



 ٢٠

 والعقارب الناعمة
 لم تحقق لنفسك مغنماً

 ياكلكامش
 وروكتعد لأ فلا

  كهلبجسد
 بيضأ وشعر

 وكفين مليئتين بالخيبة
 وروك ياكلكامش لأدلا تع
 هو الضوء يجف ها

 في عروقك
 هو السعال وها

 يعصر صدر حروفك
 هو الهواء وها

 يمحو أثرك
 
 
 



 ٢١

 )  انكيدو (اهو قبر ه
 لم يعد بانتظارك

 ...لم يعد
 .تعد فلا
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .صاحبة الحانة في ملحمة كلكامش والتي مر ا في طريقه: سيدوري  *

في النص استفادة من حديث كلكامش لاوتو شنابي قائد المركب الذي عاد به بعد               **
 : في قولهديداًن سرقت الأفعى عشبة الخلود وتحأ
 اوتو شنابي كلت يداي؟ جل من ياأمن   " 
 نفذت دم قلبي؟تجل من اسأومن     
  حقق لنفسي مغنماألم     
 " سد الترابلأ لقد حققت المغنم ،جل   أ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٣


 
 

 رأيت اليقين
 بصفرة قرطاس

 ) الغزالي (شك 
 وزرقة هذا المدى

 ينناالمستحم بلوعة ما ب
 ذ يدونإ

  الدوالياخضرارفوق رسوم 
 فولفصول الأ

 وحين رأيت
 العثور عليك يقينا

 تخليت عن ر بغداد
 سبورة الدرس

 والعقل
 والوردة الباسمة



 ٢٤

 وكانت رياح الكلام
 وأسرار ليلي

 في باطن الصبوات
 وحين وجدتك

 .ذاب اليقين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٥


 

 
 
 
 بيأ دما تسمع دوي الموت ياعن

 وتشاهد الفناء الأحمر يدنو منك 
 غلق نافذة قبرك جيداًا
 غلق الهواء عليكا

 ن يلون بالسواد رئتيكأ للدخان دلا نري
 هما اللتين تنفسنا عبر

 شذى العالم
 

 أبي ياعندما تدق القنابل بابك 
 در لها ظهر موتكأ

 أبي ياوعليك بعظامك 
 جارلملمهما قبل وقوع الانف

 ـــــــــــــ
 كبر مقبرة في العالم تقع في النجف تدور ا المعارك الآنأ: وادي السلام * 



 ٢٦

 
 نخاف عليك

 على يدك الكريمة من التبعثر 
 عند هبوب الغارات الجوية
 أبي ياعظامك العظيمة مهمة لنا 

  لناىإا كل ما تبق
 من نخيل العراق
 وخصوبة هوائه

 ثاره التي سرقهاآو
 ورابيحم لصوص

 أبي ياعليك بعظامك العظيمة 
 إا مهمة

 مثل ختم سرجون الاكدي
 الذي باعوه بثمن بخس

 الهرج  في سوق
 
 



 ٢٧

 أبي ياعظامك مهمة 
 ئلم تختبأ

 تحت ظلها عشرات العمائم 
 والرطانات 
 واللهجات 
 ؟ والأضرحة

 أما لحومنا الطازجة
 من الانفجارات  عليهاشتخ فلا

 ستطلع لنا لحوم أخرى
 ا على قيد العراقمادمن

 وأصابع أخرى
 وديكاتوريات أخرى فسيحة 

 عليك بعظامك
  عليناشلا تخ

 أخي الهواء على جبهة فالنظام الذي زرع
 - الذي يرقد جوارك -
 ولى



 ٢٨

 وصرنا نبحث في ضجة الفوضى
 ...عن نظام

 

 أبي  يا
 عندما تسمع صخب الملائكة

 وهم يعملون بنشاط
 تحت لحية حرب الشوارع

  قبرك جيداًغلق نافذةا
  شظيةللكي لا تتسل

 من ملاك عابر
 فتلصق التهمة بعظامك
 فتقدم إلى محكمة االله

 

 غلق نافذة قبرك جيداًا
  رصاصة ماكلكي لا تباغت
  فتكسر حلماً
 من أحلامك

 في وادي السلام
 



 ٢٩

 هم المظلمون ها
 يزحفون

  بكافإذا ما ظفرو
 تقل لهم انك شيوعي سابق لا

 وعيةفكلا الطرفين يكره الشي
 تقل لهم انك تحب العراق لا
 بيأنك إتقل لهم  لا

  عن ثرى أخي وجدتيعلا تداف
 ما نائمانإ

 بأمان
 س الإمام عليأ من راوإذا ما اقتربو

 أبي يا دفلا تجاه
  رأسهنم لا يريدوإ
 س العراقأم يريدون رإ

 


 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣١


 
 

 

 يستمام الخم
 انتحرت لحية مفخخة

 )  ساحة النصر (فأضفنا 
 لسجل خساراتنا

 

• • • 
 

 عندما ارتفع ضجيج الموت
 ارتفعت الأرواح

 ارتفع طوفان دم الخطى التائهة
 ارتفعت سيارات الإسعاف

 ارتفعت أم تبحث عن فلذة حلمها
 ارتفع مراسل فضائية كان يبحث

 ناجٍخبر عن 
 من غضب السماء



 ٣٢

 بارتفعت شظايا ساحة القل
 حمرأارتفع دخان 
 حقيبة نسائية

 قصيدة
 حذاء

 عمود فقري
 لشرطي كان ينظم المرور

 لهجة عربية
 جريدة

 ذكرى عالقة في الذاكرة
 رجل عائد يبحث عن نفسه

 التي خسرها
 ) ساحة النصر (عندما ارتفعت 
 ظهيرة انتحار

 .لحية الخميس المفخخة
 
 



 ٣٣


 

 
  




 
 للسواد في ثوب أمي

 ذاكرة لا تشيخ
 لذا قدمتني له

 ضمه إلى صدرك :  وقالت
 فضمني 

 لى القصيدةإ
 قدمتني للبكاء

 : قالت له
 اغمره بمياهك -

 فاغرورقت عيناي بالفجيعة
 قدمتني للألم



 ٣٤

 : قالت له
 هذا شقيقك -

 فبتسم لي الحزن
 واعشوشبت على ضفاف طفولتي 

 فشظايا من حرو
 

• • • 
 

 الأمهات محنة صقيلة
 قلت هذا

 لأكثر من رجل كامل العقوق
 فلم يصدقني المساء الأبله

 :وأعيد واصقل
 الأمهات محنة

 إن لا يسمحن لنا بالموت المبكر
 على الإطلاق

 حتى بعد الموت
 إن لا يسمحن لنا بالشيخوخة حتى

 وتسلق جبال الأيام



 ٣٥

 والابتعاد عن ساحة الروح الأمامية
  البكاء على أطلال الكلماتولا

 أقولها
 :وأعيد وأصقل
 الأمهات محنة

 لم يضع االله الجنة أ
 تحت أقدامهن

 فهجرا 
 ولحقن بنا

 ليقاسمننا جحيمنا الأرضي ؟
 

• • • 
 

 أيها الطبيب
 من عالجت الطبيعة يا

 حين سعلت
 هل لديك عقار
 يزيل حزن أمي 



 ٣٦

 ويخفف عن قلبي 
 وطأة هذه المحنة التي خرجنا

 ن رحمها ؟م
 

• • • 
 

 صعدت على جواد القصيدة
  ماوحاورت جبلاً

  للجمالاعتليت منبراً
 لأقع في هوى نجمة مشعة

 فصفق لي السحاب الخجول
 تلألأت صورتي على خد موجة 

 مهاجرة
 وكان اسمي 

  بالماء والخضرة الداكنةشبيهاً
 في سماء السواد

 لكن
 كل هذه التألقات



 ٣٧

 هل تبهج قلب أمي؟
 

• • • 
 

 :صقلأقولها وأعيد وأ
 ترضع السماء الرياح

 إلى مدن البرق في عبورها
 يصيب الوهن لذا لا

 أقدام المطر 
 أما نحن الغاطسين في ظلام محيطات 

 مستديمة
 نستسلم للحياة  ماغالباً
 لأننا

 أولاد محنة
 اسمها

 الأمهات 
 






 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٩

 
 

 

 
 يح العربة للولد المدهن بر

 للحافلة والهبوب السريع 
 لعقب رئتها وهي تدخن أصابعه 
 للصواب الذي أصاب الرأس

 بالهذيان 
 للظل الذي نسي العنكبوت 

 عندما أورق كلمة
 لزمت جادة الصواب 

 أدار الشارع بطاقته
 على مفرق تقاطعات الأحمر 

 والأصفر
 والأخضر

 حسب تدرج الزحام
 والخطوط الفاترة البياض



 ٤٠

 ماء شاحبة لنفس الأسباب الس
 والشارع يضيق 

 :والظل يقول للظل 
 أين الهواء الذي غادرناه البارحة ؟

 

• • • 
 

 ..في الحافلة ثلاثة غرباء 
 ظل

 وظل
 وشارع

 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤١

 
 
 

  العراق؟س يا شم يبكيكِيما الذ
 مسحت دمعتها الحرى

 : وقالت لي
  .العراق -

 

• • • 
 

 لليلة ا سهدكِيما الذ
 ؟أضناكِمن 

  في الجب من ألقاكِ
  الطلق ؟وأوهى نوركِ

 :أجابتني
 العراق  -

 

• • • 
 

  



 ٤٢

 قيا عرا
 قيا عرا
  قيا عرا

 أيها الجرح السماوي المراق
 أيها المزروع في خاصرة الريح

 على ظهر البراق
 

• • • 
 

 قيا عرا
 كلما رب من أوجاعك الخضر

 نرى ريح المنى
 تجري بنا

 صوب العراق
 

• • • 
 

  حرةءيا سما
 فيها نباهي بالعلا

 سبع سماوات طباق
• • • 



 ٤٣

 خضر الوجهأ يا اراً
 لماذا

 المدى حينما شب
 غرسوا الخنجر في قلب العراق؟ هم

 

• • • 
 

 قيا عرا
 من لنا

 لو زحف الموت 
 على أقمارنا
 ؟ غير العراق

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٥

 
 

 

 
 حينما يسيل الدم 

 تلو الدم
  القيامةتلو

 وتطير الرقاب 
 بأجنحة الملائكة

 الصالحين للمذبحة
 :يصيح الرأس

  أيها الليل الطويل الملثم-
  العراقللي يا

  على السماءلست متعجلاً
 وديداا العلوية البيضاء
 أريد جرعة أيام أخرى
 لأرى أكثر مما رأيت 

 ثم أموت



 ٤٦

 برقبة غير منتهكة
 لا أريد الموت السريع

 لسهول الصعبةالمنبطح فوق ا
 : يقولون

 العجلة من الملاك الحارس -
 

 : يصيح
 الجلاد في زنزانته -

 ينعم بالهواء الأمريكي
 

 :يقولون
 ن ننعم بالجنةأنريد  -

 التي بيننا وبينها 
 رقبتك العابرة 

 

• • • 
 

 هي وردة الروح ها
 في ارتعاشة الحياة

 ترتعش



 ٤٧

 هي أقمار الطفولة ها
 تحتضر في عينيه الصغيرتين

 المنفصلتين عن جسده 
 رعباً

 بعد قليل
 سيرفع الجزار العتب

 ويشير للأار أن تتدفق
 : فتتدفق صيحة الضحية

  أيها الدم-
 لا تخرج عن حدودك الحمراء 

 والزرقاء
 لا الإسفنجيةو

 

 ولا تطل براسك
 لئلا تتساقط الشهب الحبيسة هناك

 

 أيها الهواء تدخل
 لا تجفف الضمائر المنفصلةو
 



 ٤٨

  السماءأيتها
 لا تنتظري مني كلمة شكر

 على ما فعلوه بطينك
 اًالذي سيعود إليك معفر

 " كبرأاالله  "بنشيد 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٩


 

 

 
 : سألت المعلم

 متى ولد وطني؟
 ذكر بالضبطألست : قال

 كثر من ثمانية آلاف عامأربما قبل 
 

 فهم؟ألست 
 انظر إلى خرائب بابل 

 يست سوى تجاعيدإا ل
 على وجه الوطن

 

 هل الأمريكان...إذن
 خرف تصاب به الأوطان؟

 ن أمريكاأأم 
 التي ولدت بالأمس

 



 ٥٠

 تمارس نزق الطفولة
 مع شيخ جليل كوطني ؟

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥١


 

 

 
 عندما تعود إلى الوطن

 لا توجه وجهك
 صوب البيوت

 والمدن
 والحدائق

 وجهك المقبرة عطِا
 هناك
 هناك 

 ستجد الكثيرين
 ممن تود أن ترى
 ويودون أن يروك

 ولو من تحت
 تراب الذكريات



 ٥٢

 عندما تعود إلى الوطن 
 ويقودك الحنين

 لى مدرستك الأولىإ
 لا تبحث عن رحلتك المدرسية
 تلك التي تآكل عليها الوقت

 وجدول الضرب والقمع 
 الموشى بخرائط الفقر وسروالك

 هب إلى أي ثكنة عسكريةذابل 
 ستجد دم طفولتك

 زراتـ تحت انمسفوحاً
 بالقلم العريض

 
 

 عندما تعود إلى الوطن
 وتشتاق إلى رفاق الصبا

 فلا تبحث عنهم في الأزقة الحامضة
 ولا في حانات الذنوب

 بل تتبع آثارهم
 في خارطة المنافي المعلقة

  على طاولة القيامة



 ٥٣

 عندما تعود إلى الوطن
  لمن ينتظركل وروداًلا تحم

 وسط دخان الحرائق
 تحت أنقاض الغد

 فالورود معرضة للرياح المفخخة
 وقد تجد مأوى لجثامينها
 فوق قطرة دم تسلق

 الشبابيك البلاستيكية
 عند انفجار أقرب لغم

 تتقاسمه مع حشرة أمريكية
  بالشظايافتسقط مضرجاً

 "....االله اكبر"ـبو
 وتفلت الحشرة 

 

  الوطنعندما تعود إلى
 وتريد أن تكلم نفسك

 فلا تكلمها في المقهى
 أبداً



 ٥٤

 فالملثمون يشمون الذكريات
 تحت الأظافر

 لذا حاول أن تكلم نفسك 
 )الإنترنت (عبر

 

 عندما تعود إلى الوطن
 لا تعد بجسدك كله

 لكي لا تخطفه موجة سوداء
 بل أترك روحك

 تذهب وحدها
 لى هناكإ

 لكي لا تفقدها للأبد
 في وطن

 .....أن يتحررأراد 
 له وأرادوا أن يحرروا ........

 شهادة وفاة
 


 



 ٥٥


 

 
 

 
 من وراء النهار

 من الغيب 
  من شرفة المنتهى

 وأعالي القفار 
 

 ؟ يِبماذا يعود الغريب إذا عاد من ليله السرمد
 ؟ بمقبرة في الضمير

 بتذكرة للعبور
 ؟ لى الآخرةإ

 لقه بأفق صغير يع
 قرب دمعة جدته

 في جدار الخرافات؟
 

 بماذا يعود؟



 ٥٦

 ؟" بشيء من الخوف والجوع ونقص من الثمرات "
 بحلم كثير القروح؟

 ؟ بجرح فسيح
 بقبض غبار 

 ؟ وريح
 ؟ بماذا يعود الغريب لأوروك

 بكسرة موت؟
  في الدربعوقد ضاع ما ضا

  من زهرة للمكوث
 

 بماذا يعود؟ 
 ؟ بمكر التراب

 بسر؟
 من الشعر ببيت 

 ؟ بحزن الوجود
 بدرع من الضوء 

 ؟ عند ضجيج مرايا السراب
 بطيف عتيق



 ٥٧

 يبل الفؤاد؟
 في البلاد؟ بنهر دموع يضاف لما

 

 بماذا يعود الغريب ؟
 بحشرجة ونحيب؟

 مبليلكة لا تنا
 إذا نام في الطرقات الصهيل؟
 بليل شديد السواد طويل ؟

 بماذا ؟
 بجثته بعد حين؟

 بماذا يعود؟
 ؟حسين جديدبجرح 

 


 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٩

 
 

 

 
 اصطحبنا الحقائب

 وصاحبنا الجوازات
 وشرطة الحدود

 نسافر: وقلنا
 ولم نعرف 

 إننا تزوجنا الغيوم المسافرة
 لننجب مسافات قاحلة

  فشيئاًوشيئاً
 صرنا نسافر بلا دموع

 ولا مودعين
 ولا مستقبلين

 ذلك لأننا نسافر
 فرداخل الس



 ٦٠

 مثل رحلة داخلية
 لطائر وحيد

 والأكثر مرارة
 إننا لا نعرف متى نصل

 !! ولا متى نعود
 ولا إلى أي جهة

 تمضي بنا الجهات
 نسافر لنعبث بالتقاويم

 حسب مقياس رختر
 نسافر لنجس برودة الخرائط الضالة

 نسافر لنركل كرات المنافي 
 لعلها تدخل في مرمى الوطن
 جوعنسافر لنكون تحت رحمة الر

 و لا رجوع
 إلا إلى سفر جدد

 نسافر لنضع رؤوسنا على مخدات الأمل
 نسافر لنقول إا الخاتمة



 ٦١

 لكننا نكرر المطارات 
 بمجرد الوصول

 ذلك لأننا
 اصطحبنا الحقائب

 وصاحبنا الجوازات
 وشرطة الحدود

 وتزوجنا الغيوم المسافرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٦٣


 

 

 
 الحياةعند مفترق ر 

 وجدت امرأة تدفع عربة
 آيلة للغناء 

 :قلت لها
 ؟ بكم تبيعين الأمل -

 :قالت 
 !! يا لك من عتيق -
 لقد نفد الأمل -

 لعلك تجده
 في عربة أخرى

 آيلة للقيامة
 تقف عند مفترق ر الموت

 



 ٦٤

 وأشارت
 بزهرية حجرية

  قلبيإلى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٦٥


 



 
 :ر لأترابهقال النه

  ذات مساء-
 الاسم) عين(سقطت 

 بمنتصف الحبِ
 فبان الفجر نديا
 من خلل الجبِ
 تعجب قلبي

 الفعل) فاء(ضت 
 الجود) جيم(تعانق 

 على ضوء الفانوس
 الرمل الأزرق) راء(بكى 

 من وطأة وحدته الصحراوية



 ٦٦

 هل تغدو غربتنا فجرا؟
 كيف تشظى ر محبتنا

 مثل تشظينا بين فجاج الأرض 
 لذلك فرت أغنية

 ومضى حرف الجيم
 وراء خطى امرأة

 )الفاء(ماذا سيقول 
 الخيبة؟) راء(لـ

 الأولى )عين(حين يواري سوأة 
  الجيمىما جدو

  الفاءىوما جدو
 ؟ سوى فج في أرض ما

 
 
 
 
 



 ٦٧


  

 
 

 أيتها النفس المتوثبة
 ارجعي إلى إلفك راكضة

 فلدي كلمات ليست في محلها 
 ار فائض عن الجيبلدي نصف 

 لدي اضطراب عاطفي
 وكائنة تعطيك الدقة

 في الموت 
 لدي أمي وتنور قلبها الحار 

 وجنونات مقشرة
 لدي رغبة ماكرة لاقتلاع شجرة 

 من شرفة الجنة 
 لدي بالونات من الهواء الحر
 لها أجنحة بالأسود والأبيض



 ٦٨

 لدي رصاصة تنبض 
 في قلب بارد 

 لدي جغرافيا مدماة 
 ور جريحةعلى جس

 وبنايات عارية مدخنة
 لدي قبضة من الرماد

 رماد أشباح الحصى  ..
 ولا حصى 

 ودمعة على اللاشيء
 الذي كان كل الأشياء 
 والأشياء التي أصبحت

 ..... بلمحة إلى لا





 

 



 ٦٩


 

 

 
 الصعادات التي صعدت

  أقصى سماوات البهجةإلى
 في أعياد الحب

 وسط تصفيق الأعين
 ...ذكرتني

 بسماوات الموت
 عندما نزلت النازلة
 في قلوب الأمهات

 ..في أعياد الحرب
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٧١

""•
 

 

 
 

 بالأحمر البني 
 على حوائط الأصابع المثلومة

 نقش جاه مليا 
 فتية المدارس الصبحية

 رغم اختلاط رسمه 
 وميعة الحروف 

 والذباب 
 ش خليفة الهواء الميت  ك-
 والطبول  
 والرماد  

 وبينما ضج ضجيج الرمل 
 في الصحراء  

  مكبلاً



 ٧٢

 يمسح بالأظافر الرثة 
 والأسمنت 

 كان 

  ...كش -
 وتذبل الأخبار 

 لكنما تبقى حروف الدم 
 يلثغ فيها فتية المدارس الصبحية 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ـــــــــــــــــــــ
شاعر أموي اشتهر جائه لحكام زمانه وعندما ظفروا به أجبروه على : لحميري ايزيد  •

 تالبصرة بأصابعه حتى دمي - مسح أشعاره التي كتبها على طريق سجستان



 ٧٣


 

 

 
 يحج دمي الأبيض) صنعا(ـل

المتوثب 
 فرط الشجن

 ليؤدي مناسك
  فرض اليمن

• • • 

 أعود إليك
 كما عاد لي وطني

 المبتلى بالمحن
 ...جريحاً
 ...وحيداً

 



 ٧٤

  حزيناً
 بدون وطن

• • • 

 تعبنا من الطائرات
 تفصل ما بيننا

 من الموج...
 يهدم 

 فوق الشواط
 أحلامنا
 وأتعبنا

 )دم الأخوين(
 فوق الأكف
 التي رفرفت

 على رقصات جراح المغني
 ....لذا

 في الحريق الأخير



 ٧٥

 رفعت دمي للسماء
 لعل الشموس
 تجفف حزني
 لعلي ألاقيك

 من دون تأشيرة 
 للسلام عليك

 لعلك تختصرين غداً
  الجبال بعينيكعيون

 

 أعود إليك
  من الغيملأحمل شيئاً

 دندنة في النشيد
 ...وبعضي

 أخيط بضوئك
 فتق الزمن

 ...لكأنك امرأة
 لا وطن

 وكأني بحضرة هذا الغرام فتى



 ٧٦

 ..أعود إليك
 بد منك  لأنك لا

 لأنك بعض احتراقاتنا
 وعذابات تيه المساء الكليل

 بروح المحيط
 وبي منك
 فيَ أذى

 

 أعود إليك
 دفن قلبيلأ

 بباب اليمن 
 
 




 
 
 



 ٧٧


 

 

 
 ....)ارجع إليَ (

 قالت لي
 في تلك الليلة الصغيرة

 التي تأبطت
 عند سواحلها
 خد الذكرى

 ...فما حياتي أنا (-
 ....)إن لم تكن

 

 ولكني
 رجع إليهاأ لم 

 بل رجعت إلى المطر
 الذي بلل الموسيقى

 



 ٧٨

لهقلت  
 :مغاضبا
  إليناارجع

 فلقد أدمى خطانا الجفاف
 شقق قلبينا التصحر

 وأغنية
 لنجاتنا

 من جنوناتنا الصغيرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٧٩


 

 
 نه يهطلإ  -

  قالت لي
 والشوارع تفتح أسماءها

 لظلين يدبان
 تحت مظلة الغيم

 لكن الهواء
اكان مر 
 قلت لها

 لذا 
 ابتعدت السماء عنا

 

 ...والآن
 أيها المطر الحلو

 عد للشوارع



 ٨٠

 أيتها الوردة
 كرري علي النداء

 نه يهطلإ
 ..نهإ

 وأنا سأفتح قلبي
 على مصراعيه

 ئ حتى يمتل
 بوجهك المبتل بالقصيدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٨١


 

 

 
 عندما تسقط الراء

 يصعد الكلم الطيب
 إلى جلالة الغيم

 فيصبح العالم أجمل
 ..ةيا قبيح

 بحر يا
 
 
 
 
 
 
 



 
















 ٨٣


 

 

 
 كلفرط علو

 بد لي كان لا
 نحني شمالاأمن 
ل صوتكلأقب 
ل اسمكلأقب 
ل ورودك الأكثر يناعةلأقب 

 من برق
 في عز ربيعه

 

 نحنيأ
ل أحلام عصافيركلأقب 
 ل جهاتك الأربعبلأق

 

 ثم أقف
 سترد أنفاسيلأ



 ٨٤

 التي قطعتها اللهفة المحمومة إليك
 لكنني سرعان

 ميل قليلاأ ما
 نحنيأف

ل أنفاسكلأقب 
ل قلبكلأقب 
 ل صلاتكقبلأ

ل هواءكلأقب 
ل محيطكلأقب 
ل قارتكلأقب 

 حتى يتصبب دمي
 وترتوي عروقي 
 من ينابيع ضوئك

 فازداد ظمأ
 نحنيأف
 ل أغنيتكبقلأ

ل أعيادكلأقب 



 ٨٥

 ميلادكل بقلأ
 ذكرياتكل بقلأ
 شمسكل بقلأ
 همسكل بقلأ
 قبلتك ل بقلأ

 المثبتة جيدا
 ..على صفحة الوقت

  

 نحني كليأ
 صعوداً

 جميعكل بقلأ
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٨٧


 

  


 
 

 في القاعة المعبدة
 الفراغات المتقاطعة

 يجلس الهواء
 متوحداً

 لابساً
 عشرات طاقيات الحضور

  الغبارلاعناً
 الذي لم يحفظ السر

  على الإطلاق
 
 
 



 ٨٨


 

 

 
 في المنحنيات الشرقية

 الضيقة
 رأيت قطعة ليلٍ
 مبتورة الأصابع

 قاة مل
 على رصيفٍ

 مفخخٍ
 :ولافتة تقول

 ابتعد عن رأسك 
  تجربة مرة١٠٠ بمسافة

 
 
 
 



 ٨٩

 
 

 

 
 في عيد الحب استيقظ قلبي 

 من النوم متأخراً
 على قميصي بقعة بحر

 وغيمة 
 في أقصى فوراا

 كانت بذاكرتي لوثة
 وقلبي 

 ةبلا واحد
 فتحت حقيبة الغابة

 اللائذة بصدري
 سقط نيزك

 ئر ضالعلى جنح طا
 فاحترق دمي



 ٩٠

 واختفى الطائر
 مع النيزك

 قتفيأفرحت 
 خطى السماء

  عن قطرة ندىباحثاً
 تقدمت موكب الأحلام السبعة

 في ضحى عاقر
 :فأسفر المشهد عن

 هسماء بلا اتجا
 وواحد

 .....ةبلا واحد
 

 وعندما توكأت الشمس
 على عصا الظهيرة

 تشنجت أعصاب زهرة العباد
 ةوكان فمي بلا قبل

  ويدي
 تصافح يدي



 ٩١

 واسمي المفرد
 غير سالم من خدوشات
 جمع المؤنث الذي سال

 من بين صفحات الألفية
 وكان صمتي

 .....ةبلا واحد
 لذا ضغطت عليه 

بكلتي يدي 
 ضغطت 

 حتى سقطت
 على أوراق

 دفتر العشق الذابلة
 بقعة بحر

 


 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩٣


 

 

 
 هو البرق  ها

 قمراة البرا وها
 وبرق الكلمات
 في دمي يزحف

 يستاف من العمر 
 رحيق الصبوات

 صعد الموج
  قلبي إلى
 لما

 حاصرتني 
 رمفي ليالي الق

 خيل الكلمات
 ورمتني 



 ٩٤

 حجراً
 ملقى

 بأعماق فلاة
 

 هو البرق  ها
 مراة البرقا وها

 وخبز الأمنيات
 قال للوقت

 عبير الصمت
 غيم الأمس فات

  الحلم فتياًأتىو
 تكي يضيء الحدقا

 :ويغني
 هو البرق  ها

 مراة البرقا وها
  يدنوكوجه وها

 من شبابيك دمائي
 



 ٩٥

 صاعقاً
 في الأفق

 ألقى 
 روحه الخضراء

 في حزن الفرات
...... 

........ 
................. 

 ى عبير الصمت أآه ما
 !! حلى الحياة أما

 هذه اللحظة 
 برق يا

 !! أشهى الممات وما
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩٧


 

 

 
 أحضرنا للشجرة الزاد

 والصلاة على الورق
 أحضرنا حليب السماء السابعة

 واقمطة الزهور
 كل شيء كان جاهزاً

 للطلق
 وإقلاع اليباس

  ئ ثمة شمعة تدف
 أحلام الأغصان

............ 
 ثمة برق يلوح

 من النجمة المتعافية
 ثمة قلب 



 ٩٨

 حضر شيئاًأ
 من العاصفة الشاردة

 حضرناهاأت كل هذه المؤانسا
 ووضعنا الوسادة

 س الشجرةأتحت ر
 وضعنا العصور
 والمساء الطلق

 والشفاعة
...... 

........ 
................. 

 ......لكن الشجرة
 اكتفت بارتعاشات أغصاا الباردة

 وبحلم بعيد
 بثمرة

 مرة
 !! في الغيب

 



 ٩٩

  
 
 


 

  سبق الريح سارت مع
 تحاذيها أخيلة 

 الشيخ المتقدم في المقعد 
 للصحة و الأحفاد 

  لخاتم خطبته - الجندي
 وكرات الثلج على قفاز المقهى  
 وكتاب التسريح  

 لدعاء الجدة -فتاة 
 " بابا لا تسرع يا "-

 نقطة تفتيش
 كفر السائق بالرزق كذا مرة 

 فتحت طالبة الكلية
  ورقياًمنديلاً 



 ١٠٠

 رثرة الماء المتفصد من جبهتها أغلق ث 
 خفف سرعة نبضك 

• • • 

 نام الشيخ 
 )ربكاسيت الح(أعاد الجندي 
 وعادت تحلم

  قف -
 من فضلك  

 هات بطاقة أحوالك 
 السنوية  
 ترخيصا بالضحك 

 ) بيريته(أعاد الجندي 
 ) النرجس(حتى بلغوا أغنية 

 " بابا سرع ياأ  "-
 بكاء رصاص  
 دبكة حزن  



 ١٠١

 قلق ما  
سر 

 موت ما 
 صف علامات استفهام  

  القرية ؟؟؟؟؟؟-
- .................. 
  أين ؟-

 تساءل وجه السائق في المرآة
  عمود النور - الثلج - أنوثتها - الجندي -ارتبك الشيخ 

 ظلت حافلة الموت تدور 
 تدور 

 بحثوا عن قريتهم 
 وسط الصمت الفضفاض

  ؟وهل وجدوا شيئاً
.......... 

................. 
   ميتةًريحاً

 سقطت تحت الأنقاض



 ١٠٢


 
  غدوا زيادة تمـل

 والطفل الراضع من حلمة ساقية الحقل 
 .....وسارت 

 في منتصف الدغل الأصفر 
 مرت طائرة 

 سرب دخان أبيض  
  احفظ قلب الأم من الحرب -

 تغنت في خاطرها )المعدان(عجوز 
 ين الفراش الكان مفروش أ "

 "رنا ييمه سفرة طروش ص
 ولافتة سوداء 

 .....وصرنا 
 

 طائرة من ورق الريح  
 مشت مثقلة القلب 

  يسعى فلم تبصر أحداً



 ١٠٣

 لا صوت تعلق في شرفته قلق النفس 
 الأمارة بالخوف  

  استر يا رب -
 ارتطمت نظرا في حيطان الصمت 

 عيون جاحظةٍ 
 طعنات في قلب فجيعتها 

 ......صرخت
  ومضت للجار

 شفاه جاحظةٍ 
 الجار الثاني 

 الرابع           
 السابع   

 القرية 
 ثمة وجه مختلف للنوم المطبق 

 ين الفراشأ "
 الصغار            

 " لقد صرنا سفرة خترير



 ١٠٤

 : قال مراسلنا
 ألفينا شيئاً عجباً

 نوماً مكتتراً
 وهواءً فاسد 

وامرأة خاطت 
  عملاقة لافتةً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠٥

 
 



 
 في الحفل 

 تباهى الفسفور المتلامع في بدلته 
  لسان التزوير طّم

 إلى آخره 
 فاارت تحت الأقدام الكلمة 

 لكن الرجل الفسفوري
 ظل على المسرح

• • • 

 حين أطل الجسد الشاحب 
 فوق منصة نور الصبح 

 تراقصت الأحرف
 فاخترقت إطلاقة ليل جبهته



 ١٠٦

 .....لكن 
 من عجب

 فوق المسرحظلت 
 مة تلتمع الكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠٧


 

 

 
 على جبين الجبل

 رأيت الزمن يزحف
 كإخطبوط هرم

 يلقي سؤاله 
 على الغيوم السوداء

 التي سيغطي وجهها التراب
 رأيت تجاعيد الجبال تتجعد

 من حيث أن الربيع
 له أكثر من شاهدة

 على هيئة زهرة
 غارقة في الذبول

• • • 



 ١٠٨

 على جبين الجبل
 رأيت ضريح جبل

 يطوي سباته البياض
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠٩

 
 

 

 

  هناكأنتِ
 حيث أنتِ

 وأنا هنا
 في هذه الزاوية

 من الرمال الخشبية
 حيث السراب

 والحسرات الرنانة
 حيث الوحشة

 تغلف المكان
 ويهيمن الجفاف

 على أفواه الكلمات
 والغيوم الفاسدة

 عاسة تصول تحيث ال
 وتصول



 ١١٠

  بسريرنتِأ
 وأنا بسرير
 أنتِ بغرفة
 وأنا بمدينة

  ببلد وأنا ببلدأنتِ
  هناك جداًأنتِ

 اًوأنا هنا تمام
 ولكنك معي

 في القلب نفسه
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١١١


 

 

 
 أيها العائدون

 من العالم السفلي
 حين تصلون جزيرتنا

 )كيركه(ويسير السهم إلى 
 لا تفكوا الوثاق

 عن صارية السفينة
 الشموع اولا تحرقو

 لأننا 
 لن نبلغ الجزيرة ذات الأقراط النحاسية

  رمت الغصن الذهبي"افروديت"ـف
 في مستنقع الغناء

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١١٣


 

 

 
  شيئاً

 فشيئاً
 قلل من الآخرينأ

 بالوحدةئ متللأ
 

 جلس وحديأوعندما 
 يكثرون

 

 لذلك
 تروني وحيداً

 مليئاً
 بالآخرين

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١١٥


 

 

 
 في الطريق إلى ميعة الصبا

 قلن فيَ الكثير
 من أقاويل

 زبد الكلمات الموسمية
 الأكثر من أحلام الفقراء

 الأكثر من الماء
 على وجه كرة داخل محيط مظلم

 الأكثر منهن
ن الأبجديةعندما أعلنعن انطفاءا  

 : حسب تسلسل قائمة الطعان
 الأوهى من موجة) هاء(

 س قلبيأة رعندما أهدت القبيل
 على طبق انحناءة كاملة



 ١١٦

 في الطريق إلى مقبرة ما
 حيث دفنا آخر حلم

  كان يمكن له أن يقوض
 سماء الموت التاسعة

 

 :أضف إلى ذلك
 )سقراط(الأكثر حكمة من ) ألف(

 عندما تجرعت سم أعشاش الغياب الذهبية
 الأخرى) نون(و

 المشردة
 في شوارع الرمال

 عندما قالت مشيرة
 : الوهمإلى
 ...هو ها
 الطفولة) دال(

 الأكثر من شاعرة
 والأقل من طفلة
 والأبعد من قارة



 ١١٧

 ).....(الـا أم
 فقد جرفتها

 سحائب أخرى
 كما جرفت أخريات

 ...قلن فيَ الكثير
 

 لكن الذي بقي
 محفوراً

 في كشوفات الملائكة الخضر
  فيهنهقلت ما

 من أمطار
 .دائمة الخضرة

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١١٩


 

 

 
 بليلة 

 حالكة الأوجاع 
 يشيب لهولها السكون

 )سن العقل(تململ 
 من عزلته

 القابعة آخر الصف
 على حافة الظلام

 رفس الجمجمة المتثائبة
 معلنا وجوده

 ليصعد راحلة العدم
  رأسيتاركاً

 يتدحرج
 في متاهة الجنون





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٢١


 

 

 
 تسرف

 في غياب الحضور 
 م الشمسيةمثل اللا

 لذا 
  ئفبلا متك

 افترشت جلد العاصفة الأولى
 قبل جفاف الصفير

 فذوت عتمة
 وطوى الرحيل
 بقية الوجوه

 حينها ترملت الحروف
 الشفتين )لام(وسقطت

 الجهات )ياء(و



 ١٢٢

 وحين حطت الألف المقصورة
 بقبور الأجنة رحمها المليء )حاء(على 

 وقعت بين فكي رحى الفجيعة
 إذا بك فجأة و

 )دال( بلا
 ) هاء(ولا 

 بل ولا حتى الهمزة التي كانت تغرق بالحلاوة
 وإذا بك

 تقطع الطريق المعاكس للوصول
 ولن تصل

 دامت الحروب تشتعل ما
 فلت القمر من مدارهأكلما 

 دامت المدن تبتعد ما
 دامت الفجيعة قائمة ما

 ) سر من رأى (بياء 
 الأخرى )دال(و

 قائمة



 ١٢٣

 بجبل السين
  الزرقاءودمائه امدة

 قائمة
 بالنهر الوحيد

 الذي سقط في أحشاء الأرض
 ذات صباح كالح

 قائمة
 بالنون

 وعندما جلست عند عتبة العين
 صرت تسمع طبول القبائل البائدة

 القبائل التي اندثر صليلها
 مثل سماء ملثمة

 فمنحتك عماء الفراشة
  لا تحصىوقيوداً

  فجائعهىلا تحصأأيها 
 سلام عليك

 لظلمة المحدقة بالصميم تطعن اأنتو



 ١٢٤

 سلام عليك
  مثل اللام الشمسيةأنتو

 تسرف
 في غياب الحضور 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٢٥


 

 

 
 أرواح الشعراء
 ورطة الوجود

 لذا ضاقت بالأجساد 
 والأحذية

• • • 

 أرواح الشعراء
 تبحث في ليل المحيطات

 عن قطرة ضوء
 فتموت من الظمأ

 وهي على جرف هار
 من الحياة

• • • 



 ١٢٦

 أرواح الشعراء قديمة
 لذا تروا متهرئة
 مثل قافية بنطلون

  طفولتهادلكنها سرعان ما تستعي
 التي قدت من رماد

 وترقص في الساحات العامة
 على أوراق الشعراء

• • • 

 أرواح الشعراء
 تتدحرج في الليل
 فتسقط الأنفاس
 على الأنفاس

 وتعاد صياغة العالم
 لكن الصباح

 بمجرفة اليقظة
 هنس ما بنتيك

 .أرواح الشعراء



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



"" 

 
 
 
 
 
 
 



 ١٢٩




 


 


 
ل  شاعر عب  د ال  رزاق الربيع  ي أح  د ال  شعراء الب  ارزين ف  ي الع  راق،      ا

ة العربي  ة ب  أكثر م  ن   وأح  د ال  ذين عمل  وا عل  ى إث  راء المكتب  ة الأدبي      
عشرين عملاً إبداعياً تتوزع بين دواوي ن ش عرية وم سرحيات تجم ع            

 .بين الشعر والنثر
وسيدروي كما يشير   . »خذ الحكمة من سيدروي   « هو   هعنوان ديوان 

ال  شاعر ف  ي تقديم  ه لق  صيدة ف  ي ال  ديوان تحم  ل العن  وان نف  سه ه  ي    
قه بعد أن    في ملحمة جلجامش والتي مر بها في طري        ةلحاناصاحبة  (

 والق صيدة ت أملات جريح ة وتعبي ر         )سرقت الأفعى منه عشبة الخل ود     
 :حزين عن خيبة الأمل

في / سيستقر ضـوؤهما  / كما ترى بعينيك اللتين   / يه جلجامش إ( 
تبددت أوهام  / واتضحت الفاجعة / انقشع الضباب / معدة الدود 

 .١٩ص . )والخلود/ والأمجاد/ والجاه/ العاطفة



 ١٣٠

ص اس  تطاع عب   د ال  رزاق، الق   بض عل  ى ن   ار    وبك  ل ش  فافية وإخ   لا  
اللحظ  ة العراقي  ة الحزين  ة المغم  سة بال  دم وال  دموع وص  راخ الأرام  ل 
والأطف  ال ال  ذين زاد ع  ددهم ف  ي ه  ذه الأي  ام إل  ى درج  ة لا يت  سع له  ا    

وه   و كغي   ره م   ن ش   عراء المنف   ى . الإح   صاءح   صر ولا يح   يط به   ا 
وكن  ت . ي  ستعيض ع  ن معاي  شته لأح  داث ال  داخل ب  الاحتراق ش  عرياً     

زامل ت عب  د ال رزاق ط  وال س نوات إقامت  ه ف ي ص  نعاء مدرس اً، وف  ي      
الوقت ذاته كنت أقرأ ك ل ي وم م ا عل ى وجه ه م ن أح زان وم ا يحم ل             

 م ن   – حين ذاك  –وتابعت ما ك ان يكتب ه       . جسده النحيل من هموم ثقال    
إذ كان  ت لن  ا جل  ساتنا   . ق  صائد وه  ي س  اخنة اللوع  ة ح  ارة ال  شجن     

ت  ي يق  رأ فيه  ا ال  شعراء والقاص  ون ال  شبان     اليومي  ة والأس  بوعية ال 
الواعدون نتاجاتهم الإبداعية في جو م ن الألف ة ين سى معه ا الح زين              

 .حزنه والغريب غربته
 

وكان لعبد الرزاق حضور يتنامى في قلوب أصدقائه إل ى درج ة ظنن ا           
معه أنه صار ج زءاً من ا وم ن المدين ة وإن ه ل ن يغادرن ا أب داً، وفج أة                   

ليواص  ل مهم   ة  » عُم  ان «ق  صيدته ورح  ل إل   ى   حم  ل عب  د ال   رزاق   
التدريس والكتابة والحنين إلى وطنه الذي كلما كبرت مأس اته كب رت             

وكان لن ا ف ي مجال سنا اليومي ة         . فجوة المسافة مع إمكان العودة اليه     
والأسبوعية صديق فن ان ش اعر وق اص ومخ رج م سرحي ه و ك ريم               

عاء قب ل عب د   جثير صاحب مشروع المقيل الصنعاني والذي غادر صن 
وبعد احتلال العراق بفترة قصيرة عاد إل ى بغ داد         » كندا«الرزاق إلى   



 ١٣١

على أم ل أن ي ضيء ش معة وس ط الظ لام الجدي د المحم ول بال دبابات            
وصواريخ كروز لكنه لقي حتفه فأبكانا مصيره الف اجع كثي راً وجعلن ا      
ن شفق عل  ى ك  ل مب  دع عراق  ي أي  اً ك  ان مك  ان إقامت  ه م  ن العِِِ  ودة إل  ى  

احة تتقاتل فيها قبائل الديموقراطية والتحديث الأميركي على فُت ات          س
 .سلطة يبصقها الاحتلال من فمه ويدوس عليها بقدميه

وما من ريب في أن ما يحدث في الساحة العراقية الي وم ل يس س وى         
م  سرحية دامي  ة ت  م تأليفه  ا وإخراجه  ا بعبثي  ة تراجيدي  ة تنتف  ي معه  ا   

لحيواني، إذ كيف يقتل الأخ أخ اه ب دم         حدود المنطق الإنساني وحتى ا    
ب  ارد وش  عور مطم  ئن وه  و م  ا يجع  ل الكلم  ات تخج  ل م  ن المواجه  ة  
والتعبير بوضوح، والاكتف اء باستح ضار ال دلالات الموجع ة كم ا فع ل             

 :عبد الرزاق في ديوانه الجديد

لم نعد نبكي   / ظل العنكبوت / على الأعين / في بلاد نسج الخوف   ( 
 .)سيموتمن / بل/ من مات/ على

 


 

من ش عراء   في العراق، يتم تصنيف الشاعر عب د ال رزاق الربيع ي ض             
  كذلك من كتاب ه ذه الق صيدة وم ن دعاته ا أي ضاً،     وقصيِِِِدة النثر، وه  

، لكنه مع ذلك ليس متع صبِِاً له ذا         ةوممن يبشرون بقصيدة أكثر حداث    
ال   شكل م   ن ال   شعر أو ذاك ولا تدفع   ه حاج   ة إل   ى تجاه   ل الأش   كال    

خ  رى، ل  ذلك فه  و يع  ود ب  ين ح  ين وآخ  ر ليكت  ب ق  صيدة التفعيل  ة       الأ



 ١٣٢

بفرادة، وق د يح افظ عل ى القافي ة كم ا رأين ا ف ي ال نص الق صير ال ذي                    
أوردناه في نهاية الجزء السابق من ه ذه الق راءة، أو يلغيه ا معتم داً                
عل  ى مه  ارة ال  شاعر ف  ي بن  اء ق  صيدته وتطويعه  ا التلق  ائي للإيق  اع     

لا س  لطان . نه  ائي عن  ه إل  ى ح  ين أو إل  ى الأب  د المناس  ب أو التخل  ي ال
وه و م ن يخت ار ال شكل     . هو س لطان نف سه  . على الشاعر من خارجه   

وهك ذا ه و عب د     شكل الذي يرغب في الكتاب ة ل ه وم ن خلال ه،       أو اللا 
 : بشفافية واختزالإليهالرزاق يكتب القصيدة كما تأتي 

/  إلي مـن يعيـد   !/ بعد أن أسـتيقظ   / الذي ينتظرني / يا للأسى  (
 )١٤ص . ()في منامي؟/ التي أشمها/ الوردة

 

رة هنا مكثفة وخالية تماماً من الإيقاع الخارجي، ومفتوحة عل ى   االعب
تف  سيرات وإح  الات لا ي  سهل عل  ى متلق  ي ال  شعر الع  ادي الإلم  ام به  ا  
وب  دلالاتها وانزياحاته  ا، عل  ى رغ  م أنه  ا تغ  وص ف  ي ب  اطن الم  شهد    

ان ما ب ين ال شعر الحقيق ي والتواص ل          إلا  . الواقعي بمأسويته الخانقة  
المباشر مسافة على المتلق ي الجي د أن يجتازه ا ليكت شف معه ا ل يس             
سر معنى الوردة في هذا السياق وحسِِب وإنما سر منام ات المنفي ين        

 :الذين لا يرون أوطانهم ولا يصافحون حدائقه إلا في المنام

والمدن / تصوب البيو / توجه وجهك  لا/ عندما تعود إلى الوطن   ( 
/ الكـثيرين ستجد  / هناك/ كهنا/ أعط وجهك المقبرة  / ائقوالحد

تـراب  / مِِـن تحـت    ولو/ ويودون أن يروك  / ود أن ترى   ت ممن
 )٥١ص (. )الذكريات



 ١٣٣

داكن بل قاتم هو الواقع، وداكن وق اتم ه و ال شعر ال ذي ي صدر عن ه،           
ول  و ل  م يك  ن ال  شعر ك  ذلك لك  ان كاذب  اً بامتي  از ولم  ا وج  د م  ن يق  رأه    

ولل ذين يرف ضون الق ول إن ال نص ه و        . ملأ الفراغات الت ي تتخلل ه     وي
الوجود نف سه نق ول له م بتعبي ر مخف ف ان ه مث ل الوج ود النف سي أو                
كأن  ه ي  شبهه مهم  ا ح  اول أن يظه  ر ف  ي ن  سيج خ  اص ب  ه أو ينغل  ق      

ون  ص عب  د ال  رزاق ف  ي ديوان  ه الجدي  د   . بع  ض ال  شيء عل  ى متلقي  ه 
 .المثير/ عر، والآخر الواقعالش/ ينفتح على وجودين أولهما اللغة

ووف  ق الق  وانين الثابت  ة والمتغي  رة له  ذين الوج  ودين تنطل  ق ق  صائد     
الديوان بوجودها اللغوي والواقعي وبأبنيتها التي تختلف من ق صيدة          

 : إلى أخرى، ومن موقف إلى آخر

/ لظلـين يـدبان   / والشوارع تفتح سماءها  / قالت لي / إنه يهطل ( 
ابتعـدت  / لذا/ قلت لها / كان مراً / واءلكن اله / تحت مظلة الغيم  

أيتـها  / عد للـشوارع  / أيها المطر الحلو  .../ والآن/ السماء عنا 
 )٧٩ص . ()إنه يهطل/ كرري على النداء/ الوردة

 

هك  ذا ه  و عب  د ال  رزاق الربيع  ي يق  ف عل  ى بع  د م  سافة ب  ين المج  از     
والواق  ع تط  ول أو تق  صر وف  ق الحالِِِ  ة ال  شعرية الخاص  ة والخب  رات     

جمالي  ة العالي  ة الت  ي اكت  سبها عب  ر رحلت  ه الممت  دة عل  ى م  دى رب  ع  ال
 .قِِِِرن وما تخللها من بؤس المناخ وحساسية الترحال



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
 


 
 

 

الت  ي عرف  ت ) ه  و ال  ذي رأى(كم  ا ف  ي العم  ل العراق  ي الخال  د ملحم  ة 
 تصاحبة الحانة التي ن صح  –نجد سيدوري    ، بملحمة جلجامش  حقاًلا

جلج  امش ب  أن ي  دع س  ؤال الخل  ود والفن  اء وي  ستريح لي  نعم باللذائ  ذ     
 لشاعر عراقي ثمانيني لتع ود   حديثاً تعتلي ديواناً  – مادام يمتلك حياته  

 .إلى النصح وتثبت الوقائع أنها على حق
لا يتحدث  ؛  ة من سيدوري  خذ الحكم : لكن ديوان عبد الرزاق الربيعي    

كسلفه العراقي ع ن أفع ى تأك ل ع شبة الخل ود، ب ل ع ن خيب ات أكل ت               
لق  د . حي  اة الع  راقيين ف  ي ال  زمن الق  ائم وخ  ذلت انتظ  ارهم وأحلامه  م  

أوروك حتى قبر خله وش بيهه    ضاع كل شيء ولن يجد جلجامش في      
أنكي  دو فربم  ا أزالت  ه دباب  ة أو قنبل  ة ، فق  د كث  ر الم  وت وقل  ت الحي  اة   

عل ى م ن    - كما يق ول الربيع ي ف ي ق صيدة ق صيرة           - حتى صار البكاء  
 .سيموت لا على الموتى الذين ماتوا فاستراحوا

بم ا يه ز وجدان ه       تلك هي الثيمة الت ي ان شغل به ا الربيع ي الم سكون            
 وه   و ال   ذي ك   ان..  ويتفاع   ل معه  ا  أح   داث وطن   ه فينفع  ل به   ا  م  ن 



 ١٣٦

ال ذي  ) الح رب للنزه ة   غداً تخ رج     : (كان ديوانه   حيث يرصدها مبكراً 
) ٢٠٠٣  عام نمنشورات اتحاد الأدباء اليمنيي   ( شهدتُ ولادته وقدمته  

م  ن أوائ  ل الأعم  ال ال  شعرية الت  ي تنبه  ت إل  ى م  ا ع  صف ب  الوطن         
د أذكر أن عب  . الجريح واستبقت ما يدور على أرضه الآن من كوارث     

، م ستوحياً   لعل ى ظه ر أس د باب        : الرزاق أصّ ر عل ى ت سمية ال ديوان        
ة لأحد جنود الم ارينز يعتل ي ظه ر أس د باب ل        يمن صورة تلفزيون  ذلك  

 التاريخي اال رابض ف ي رم ال باب ل التاريخي ة، ث م اقتن ع ب أن العن وان                  
 أكث ر رهاف ة وش اعرية وت أثيراً        )غ داً تخ رج الح رب للنزه ة       (المقترح

 .النزهة/ الحرب: لقيامه على المفارقة الحادة
، ف لا غراب ة أن      زنلألم والح   هكذا ات سمت أش عار الربيع ي الأخي رة ب ا          

 .يجد في التراث العراقي القديم ما ينجده في بكائياته الحادة
 ال  سرد ومظ  اهره لق  د م  نح النث  ر ق  صائد الربيع  ي فرص  ة الإف  ادة م  ن 

، فالق  صيدة الرئي  سية الت  ي أخ  ذ ال  ديوان عنوانه  ا الممكن  ة ف  ي ال  شعر
 وف  ي. وي  ل م  ع جلج  امش تعتم  د عل  ى المخاطب  ة المباش  رة بح  وار ط  

يترجم الشاعر حلماً للأخ القتي ل ال ذي يع اد قتل ه ف ي               )أسنان(قصيدة  
الق  صائد  وهك  ذا تتخ  ذ.  ب  شظية تتط  اير م  ن عب  وة ناس  فةالحل  م أي  ضاً

هيئاتها من مناسبة سردية تتخفف عادة من آلي ات ال سرد وعناص ره           
معتمدة حي وات الب شر المن سحقة        المنتظمة بكيفيات أخرى في القص    

ف لا يظ ل    ،ة القدرية التي يعاني منه ا ال وطن  اللعنبلا رحمة في جحيم  
لجماله معنى لأن ك ل ش يء في ه م رتبط بالفق د وبالخ سارات المري رة             
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أبن  اء جي  ل عب  د ال  رزاق بال  ذات ق  سطاً كبي  را م  ن حي  اتهم     الت  ي دف  ع
 . وسنوات حلمهم وشبابهم في غبار معاركها

وارث، هنا يصبح الصراخ مبرَّراً لأنه احتجاج عل ى م ا يح صل م ن ك               
ي دة ف ي   هذا الصراخ ال ذي ت رك تراجع ات عد    ، دون منطق يوما يجر 

، ناب ت  الملفوظ الشعري لأصوات كثيرة من أجيال مختلفة في الع راق   
ع  ن ح  داثاتها هيجان  ات لغوي  ة وص  ورية ودلالات مباش  رة وإيقاع  ات  

  .ضاجة صاخبة
ه   و اعتم   اده  وأكث   ر م   ا ينق   ذ أش   عار الربيع   ي م   ن ذل   ك المح   ذور   

ي التراكي  ب   الح  ادة والمفارق  ات الأس  لوبية الواض  حة ف      الانزياح  ات
، وهي وسيلة ارتاح لها الربيعي وتمي ز به ا     والصور أكثر من سواها   

التي يتخيل فيه ا    ) حب( ويمكن ملاحظتها في بناء قصائده كقصيدة        –
وق د أع اد ل ذاكرتي مقطع ا عنوان ه      ) حرب(سقوط حرف الراء من كلم   

لل    شاعر الألم    اني ي    واخيم   ) أبجدي    ة عراقي    ة (ق    صيدة  م    ن) ر( 
سارتوريوس ترجمتها أمل الجبوري التي يقترح فيها أن نأخ ذ ال راء         

وم  ا س  يترتب عل  ى ه  ذا  )) ح  ب: ((لن  تلمس مف  ردة)) ح  رب: ((م  ن 
المقترح من تغير في الحياة التي سيسودها الح ب المنبث ق م ن ولادة           

نك ون   ح رب :  خطية في حضن الأبجدية التي بحذفنا للراء م ن كلم ة          
.. حياتها وحياة البشر الناطقين به ا إل ى من اخ مختل ف تمام اً              د نقلنا ق

مناخ يكون الحب هو الهواء الذي يتسيد فضاءه حيث لا مك ان للقت ل              
 . والعسف والاحتلال 



 ١٣٨

حت  ى ف  ي عن  اوين دواوي  ن الربيع  ي نج  د ه  ذه الأس  لوبية المتك  ررة    و
ها وفي خلاصات القصائد أو حكمت     )…موجز الأخطاء  جنائز معلقة، (

 :وصورها

 اصطحبنا الحقائب 
 وصاحبنا الجوازات 
 وشرطة الحدود 
 نسافر: وقلنا  
 ولم نعرف 
 إننا تزوجنا الغيوم المسافرة 
 لننجب مسافات قاحلة 
 

فق  ط ف  ي تل  ك الق  صائد الوزني  ة ال  صارخة ين  سحب ال  سرد وتتلاش  ى     
ال  صور القائم  ة عل  ى المفارق  ات، ليعل  و الن  دب وال  صراخ ، ومنه  ا        

 : ، وبرققا عراي: قصائد 

 عرا ق يا 
  قيا عرا 
 قيا عرا 
 أيها الجرح السماوي المراق 
 أيها المزروع في خاصرة الريح  
 على ظهر البراق 
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لكنه في غالب قصائد ديوانه يستمد صوره ولغته وإيقاعات ه م ن تل ك     
الإنزياحات الصورية واللغوي ة الت ي عُ رف به ا ومي زت ق صائده من ذ                

 : سنين
حلمه   ا بع   د   ..وأم تبح   ث ع   ن فل   ذة  ،..ي   ةٍٍ مفخّخ   ة هن   ا نلتق   ي بلح 

الانفجار، أما المكان الذي شهد الواقع ة المتك ررة يومي اً ف ي نه ارات               
بغ  داد وص  باحاتها فق  د أص  بحت س  احة القل  ب ث  م ارتفع  ت م  ع تل  ك         

 .الأجزاء والأشلاء المتطايرة بعد انفجار الخميس المفخخ
شعرية فيعي  د بناءه  ا م  ن الواقع  ة اليومي  ة ينت  زع ال  شاعر وقائع  ه ال     

داخ  ل ال  نص ليوجهه  ا حي  ث اعتق  اده ب  لا ج  دوى الم  وت ال  ذي ص  ار    
العراق علامة عليه أو دلالة تشتغل تح ت اس مه الم ضيء ال ذي م نح        
الب  شرية المحب  ة وال  شعر وال  سلام زمن  ا ط  ويلا فب  دل أن نف  رح لأنن  ا    

 . على قيد العراق: على قيد الحياة ، يقترح الشاعر أن نظل 
  

 ، وم ا يعي د ال شيخ ص بياً والمي ت حي اً         ع ن الخل ود    جلجامشفي بحث   
رم زه   قثم عودته الخائبة دون حل أو دواء أو أمل وجد عبد ال رزا             و

الشخ  صي وأس  طورة بل  ده المكتن  ز بالأس  اطير والعجائ  ب حت  ى ف  ي       
م   صائره الفري   دة، وب   دل أن تنط   وي س   يدوري ف   ي حانته   ا تغ   ري    

ه ا ه ي     ،ذاتها وش رابها  ل  المسافرين المغامرين بالبق اء ف ي عذوب ة م        
ليكف  وا ويكتف  وا لأن لا ش  يء ف  ي الأف  ق    ذي تبع  ث الحكم  ة لل  شعراء 

 وهذا م ا تؤك ده الق صائد المعب رة ع ن            . أو أملاً  يلوح خلاصاً أو نجاةً   
، فك  أن  فهن  اك م  ا يقط  ع الرحل  ة أو يوقفه  ا  وص  ول دوم  ا،  ال  لا ثيم  ة
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د ف ي ق صائ    النصوص إعادة صياغة لأمثولة جلج امش المتج ددة كم ا         
، ود الغري  ب، عن  دما تع  ود إل  ى ال  وطن  يع   ام  ستنقعات، بم  ا ذ : (مث  ل

 .…)وغيرها
حيان  اً ي  شم  ويح  دث ، ب  ل ه  و أثالربيع  ي ش  اهد ش  عري عل  ى م  ا ح  د

وذلك م ا أكدت ه معالجات ه ال شعرية ال سابقة      الآتي ويستبق ما يجري،     
ومم  ا يزي  د . المنهمك ة بوطن  ه ال ذي يلمل  م ش ظاياه ويتتب  ع انك ساراته    

لانك  سارات تتعم  ق وال  وطن يبتع  د حت  ى ليقت  رح علين  ا ف  ي    ألم  ه أن ا
، ف الموت ه و   ن نسأل عمن ظن ظل حيا لا عمن مات   إحدى القصائد أ  

ولا يمل ك  . ، والحياة هي الاستثناء   القاعدة في عراق الدم والخسارات    
 إلا ق صيدته  -  في زمن الرصاص المجاني الأعم ى وانهي ار الأح لام         -

 .حدق بوطنه وأهله وذكرياته ووجودهملوّحاً بها في وجه الشر الم
 

 منغم ساً  ك لا يعني أن عبد الرزاق لا يخل و لنف سه أو يظ ل مرهون اً      لذ
 : في الضمير الجمعي، فها هو يصور وحدته الآهلة فيقول

 شيئاً 
 فشيئاً

 أقلل من الآخرين
 لأمتلئ بالوحدة

 وعندما أجلس وحدي
 يكثرون
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 لذلك
 تروني وحيداً

 مليئاً
 بالآخرين

 
 ب ل ه م     ؛فه م ص ليبه    ،يحضر الآخرون حت ى ف ي وح دة ال شاعر          هكذا

 .الصخرة
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""
 


 

 
 

إذا ك   ان الإحب   اط تثبيط   اً يع   وق الف   رد ويح   ول دون إرض   اء دواف   ع  
 الخيب  ة ح  ين ، ف  إنَّ)١(الع  ضويّة، أو حوافزه  ا كم  ا يق  رر عل  م ال  نفس  

تُصبح هاجساً شعريّاً تقت رب م ن الإحب اط وتلام سه ف ي الت شاؤم إل ى                
 .حدِّ اليأس من حصول التغيير الذي تطمح الأعماق إلى تحقيقه 

 

خ  ذ "موس  ومة ب   ـولع  لّ مجموع  ة عب  د ال  رزاق الربيع  ي ال  شعريّة ال     
 ق  د أدارت فل  سفات ن  صوصها،أو م  ضامينها   "الحكم  ة م  ن س  يدوري 

ف  ي معظ  م م  ا طرحت  ه م  ن رؤى عب  ر س  نوات     له  اعل  ى خيب  ات أبطا
الاغتراب الطويلة،مشكّلةً محنة الذات الشاعرة في وعيها ولا وعيها         

المت صارع ال ذي تبرّم ت       عالمه ا  وهي تحاول ف كّ مغ اليق ال شعر ف ي         
 .ورفضته منه،

ومع أنّ معظم قصائد ه ذه المجموع ة تن ضوي تح ت أس لوب ق صيدة               
 فيه ا ع دداً     ف إنَّ ) الن صوص المفتوح ة   يل إلى تسميتها ب   التي نم (النثر  

من قصائد التفعيلة عل ى إيق اعي الرم ل والمتق ارب س يجيء الح ديث               
 .عنها



 ١٤٤

عمد الربيعي عب د ال رزاق ع ن وع ي ش عري عام د إل ى تقني ات فنيّ ة                 
ستحاول هذه الدراس ة ت سليط       النثري والتفعيلي، : عديدة في أسلوبيه  

 ق   دي ف   ي المنطل   ق ال   ضوء عل   ى بع   ضها تبيين   اً لتأص   يل الق   ول الن  
 :ومن هذه التقنيات والتطبيق،

 

 :القناع  -١
القناع تقني ة فنيّ ة ك ادت أن تُ صبح ظ اهرة ل دى ش عرائنا المعاص رين          
لف  رط م  ا حمل  تْ م  ن هم  ومهم وأزم  اتهم؛ وفيه  ا يلج  أ ال  شاعر إل  ى      

أو  أو أس طوريّ  يّالتخفّي وراء قناع يتمّ اختياره بدقّة من رمز ملحم     
 ومواقفه م ن الوج ود،     فيحمّله آراءه،  أو غير ذلك،   أو دينيّ،  تاريخيّ

ويمنح  ه إج  ازة الب  وح ع  ن ك  شف رؤيت  ه لق  ضيّة ال  صراع ف  ي ع  الم    
 وبعب   ارة أدق، وال   صورة للقن   اع، الي   وم؛ فيك   ون ال   صوت لل   شاعر،

ويك   ون ال   شكل  يك   ون الم   ضمون الم   صرّح ب   ه لل   شاعر المتخفّ   ي، 
ويجعل ه    يقل ه واقع اً،    وبهذا يُق وّلُ المب دع قناعَ ه م ا ل م           الرمز،/للقناع

 .وحجاج  يردّدُ كالببغاء ما يؤمر به من قول وفكر،إمّعةً

وقد لجأ ال شعراء إل ى ه ذه التقني ة هرب اً م ن الأنظم ة الديكتاتوريّ ة،                  
 م ا أرادت تل ك الأنظم ة     إذا؛لإيهامها أنّ البوح للرم ز ول يس لل شاعر    

ال  ب وه ذا الب وح ف ي الغ   ؛ أو محاس بتهم عل ى م ا يطرح  ون    ملاحق تهم 
 .ويدعو للانقلاب عليها يزعزع ثوابت الأنظمة،

) خذ الحكم ة م ن س يدوري     : (وقصائد الأقنعة في هذه المجموعة هي     
وواض حٌ أنّ قن اع      ،)نقشٌ أحمر ليزيد الحميري   (و  ) ليعباءة الغزا (و



 ١٤٥

وقن  اع الثالث  ة   وقن  اع الثاني  ة لرم  ز إس  لامي،  الأول  ى لرم  ز ملحم  ي، 
 .ديداًوسنقف على الأولى تح لرمز عربي،

 

أو م ا اص طلح علي ه     مناج اة نف سيّة،  ) خذ الحكم ة م ن س يدوري      (في  
 إذ يكلّمُ البطل نف سه ع ن رحل ة المن افي الت ي              "المونولوج الدرامي "بـ

ل   م تحقّ   ق لذات   ه ش   يئاً غي   ر الخيب   ة ووه   ن الج   سد وانطف   اء الأم   ل 
وإن  ،فكيف يعودُ إل ى ال وطن خ الي الوف اض م ن أيّ مغ نمٍ          المرتجى،
 :من أوهام العاطفة كان وهماً

 ايه كلكامش
 كما ترى بعينيك اللتين

 سيستقر ضوؤهما
 في معدة الدود

 انقشع الضباب
 واتضحت الفاجعة تماماً

 تبددت أوهام العاطفة
 والجاه

 والأمجاد
 والخلود

 لم تحقق لنفسك مغنماً



 ١٤٦

 جلجامش يا
 لقد حققت المغنم

 للرياح التي خسفت بك
 والعقارب الناعمة

 مغنماًلم تحقق لنفسك 
 ياكلكامش

 تعد لاوروك فلا
 بجسد كهل
 وشعر ابيض

 وكفين مليئتين بالخيبة
  لاوروك ياكلكامشدلا تع

 هو الضوء يجف ها
 في عروقك

 هو السعال وها
 يعصر صدر حروفك

 هو الهواء وها
 يمحو أثرك



 ١٤٧

 )  انكيدو (هاهو قبر 
 لم يعد بانتظارك

 ...لم يعد
 .فلا تعد

 

لكنّه  ا اس  تعانت  نّم  ا ال  ذات ال  شاعرة،فالمتح  دّث هن  ا ل  يس جلجامش،إ
بما كان في ملحمة جلجامش من صور الرحلة المتعب ة الطويل ة الت ي       

 .هدف جلجامش في الحصول على الخلود انتهت باستحالة تحقيق

 ال  ذات ف  إنَّ ف  إذا ك  ان جلج  امش ق  د ع  اد إل  ى أوروك مقتنع  اً بخيبت  ه،  
ظنّ اً  ) ن الع راق  كناي ة ع    (الشاعرة لم تع د تحتم ل الع ودة إل ى أوروك            

منه  ا أنّ أثره  ا ق  د ض  اع ف  ي ال  وطن بع  د أن اس  تقرّت الخيب  ة ف  ي          
 .أعماقها إلى الحد الذي جعلها محبطة

 )خ ذ الحكم ة م ن س يدوري    (ن القصيدة   لكنّ المفارقة تكمن في عنوا     
  أنّ ال  شاعر ق  د وظّ  ف م  ا قرّرت  ه ص  احبة الحان  ة لق  ي س  يظنُّلأنّ المت

 من الحي اة مق رون ب سنوات معيّن ة،        من أنَّ نصيب البشر     ) سيدوري(
  يفكّر بمغنم الخل ود،    لهذا عليه ألا   بعدها بالموت كبقيّة الخلق،   ئ  ينطف

 :)٢(وهذا نصّ ما جاء في الملحمة
 

 :له فأجابت صاحبة الحانة جلجامش قائلةً "
 إلى أين تسعى يا جلجامش



 ١٤٨

 إنَّ الحياة التي تبغي لن تجد
 على البشرية وتَ إذ لمّا خلقت الآلهة البشر قدرت الم

 واستأثرت هي بالحياة
 أما أنت يا جلجامش فاجعل كرشك مملوءاً

 وكن فرحاً مستبشراً ليلَ ار
  من أيامكوأقم الأفراح في كلِّ يومٍ
 وارقص والعب ليلَ ار

  زاهيةواجعل ثيابك نظيفةً
 واغسل رأسك واستحم في الماء
 ودلل الطفلَ الذي يمسك بيدِك

  الزوجةَ  التي بين أحضانكوأفرِح
 "وهذا هو نصيب البشر

 

ف ي ح ين أنّ ال شاعر الربيع ي ل م يعتم د عل ى توظي ف حكم ة ص احبة           
ج اء   إنّما وظّف ما وإن حمّلها الأمر في العنوان،   الحانة في القصيدة،  

 ،)شنابي -أور( ة وهو يخاطب الملاح   على لسان جلجامش في الملحم    
المُخاط بَ ه و   ) ش نابي  -أور(ع ل الم لاحَ  فج لكنّه قلب المعادل ة ب ذكاء،   

م ن أج ل أن يحقّ ق        وجعل المتكلّمَ  جلج امشَ ه و المُخاط بُ،         المتكلّمُ،
ويترك للق ارئ أن     ويجعل البطل شاعراً بالصدمة،    التغيير في النسج،  

أو أن   يختار بين أن يكون النص مناجاة ال ذات ال شاعرة م ع نف سها،             
لاصات تفتح باب الأسئلة الملحّة     يكون حواراً خارجيّاً للوصول إلى خ     

 .لمعاناة رحلة المنافي المستمرّة



 ١٤٩

ولكي يقف القارئ الكريم على عمليّة قل ب المح اورة ن ورد بع ض م ا       
 - أور(جلج امش وه و يخاط بُ الم لاحَ      ج اء ف ي الملحم ة عل ى ل سان     

 )٣ (:بين الخطابين ليوازن) شنابي
 

 كلّت يداي؟" شنابي  -أور" من أجل من يا 
 جل من استترفت دم قلبي؟ومن أ

 لم أحقّق لنفسي مغنماً
 "أسد التراب" لقد حقّقت المغنم إلى ! أجل

 

 : الانزياح - ٢
 

الانزياح المعن وي   (شغف بعض السبعينيين والثمانيين من الشعراء ب ـ     
 وبع ض عنوان ات دواوي نهم    وأكّدوه ف ي ص ورهم ال شعريّة،     ،)يالدلال

وعل   يّ  ج   واد الحطّ   اب، : هموم   ن أب   رز  أو مجموع   اتهم ال   شعريّة، 
ولع    لّ . وغي    رهم ومن    ذر عب    د الح    ر، وع    دنان ال    صائغ، ال    شلاه،

كم  ا ف  ي  الرزّاق الربيع  ي ك  ان أق  دمهم ش  غفاً بانزي  اح العنوان  ات، عب  د
 م١٩٨٦التي صدرت العام     "إلحاقاً بالموت السابق  " مجموعته الأولى 

 .م٢٠٠٠ التي صدرت العام "جنائز معلّقة"فضلاً عن مجموعته 

إنّم  ا نق  ل بع  ض   لك  نّ الربيع  ي ل  م يكت  ف بانزي  اح العنوان  ات ح  سب،   
ولمّ ا كنّ ا ب صدد     انزياحاته إلى جمله الشعريّة في العديد من ق صائده،        

فح  ريّ بن  ا أن ن  شير إل  ى   ) خ  ذ الحكم  ة م  ن س  يدوري  (الح  ديث ع  ن 
 :بعضها، كما في قوله



 ١٥٠

 .٢٧ص.....دمنا على قيد العراق ما
 .٣١ص.....و تمام الخميس

 .٣١.....عت أم تبحث عن فلذة حلمهاوارتف
 .٣٣..... بالفجيعةيوإغرورقت عينا

 .٣٩.....وغربة لمدة شارع 
 .٦٣.....وآيلة للغناء

 .٦٥.....الاسم بمنتصف الحب) عين(وسقطت 
 .٨٨..... تجربة مرة١٠٠وابتعد عن رأسك بمسافة 

 .٨٩.....وعلى قميصي بقعة بحر
 .٩٩.....وطابعان إلى منظّمة الصليب الأسود

 .١٠٥.....ومطّ لسان التزوير
 .وغيرها

 

الانزياح تغيي رٌ  " وتوضيحاً للمصطلح فإنّنا نكرّر هنا ما قررناه من أنَّ 
ف   ي ن   سق التعبي   ر المتوقّ   ع المعت   اد إل   ى ن   سق آخ   ر ي   ؤدّي دلال   ة     
مخالف  ة،فهو خ  رقٌ للثبات،وع  دول عن  ه إل  ى ق  صدٍ تولي  ديّ يخ  الف       

 .)٤(" مقتضى الظاهر السائد،ويخرجُ عنه
 

دمن ا عل ى     م ا (،انزياح أو عدول عن   )دمنا على قيد العراق    ما:(فقوله 
 ).تمام الساعة كذا (معدول عن ) تمام الخميس:(وقوله ).قيد الحياة

 



 ١٥١

أمّ تبح ث ع ن فل ذة    (مع دول ع ن   ) أمّ تبحث ع ن فل ذة حلمه ا    :( وقوله
وهي تقنيةٌ لا تخلو من ذكاء ف ي        وهكذا في بقيّة الانزياحات،   . )كبدها

 .النسق الشعري
 

  : المحاورة- ٣
 

وم  ع أنّ ال  شعر العرب  يّ . تع  دُّ المح  اورة منج  زاً فنيّ  اً إذا أحكم  ت أداءً 
ال   سياب ون   ازك ( منه   ا،إلا أنّ ال   روّاد الق   ديم ق   د ق   دّم ألوان   اً رائع   ةً 

قد نبّهوا إلى منجزه ا الجم الي دراميّ اً ف ي          ) وغيرهم...والبياتي وبلند 
 أش ركوا فيه ا أكث ر م ن ص وت وداخل وا         لاسيّما ح ين   حركة التحديث، 
، )المونول وج ال درامي  (والمناج اة النف سيّة    ) ال ديالوج (بين المحاورة   

من زل  (و) ق الوا لأي وب   (و) الم ومس العمي اء   (  :ولعلّ قصائد السياب    
 .خير ما يمثل تلك المرحلة) الأقنان

 

ليل  ة (فف  ي  لك  نّ مح  اورات الربيع  ي ارتبط  ت بخيب  ات أبطاله  ا أي  ضاً، 
 :على نحو حزين....) ارجع إليّ(يستثمر المتحاوران جملة ) يرةصغ

 

 ....)ارجع إليَ (
 قالت لي

 في تلك الليلة الصغيرة
 التي تأبطت

 عند سواحلها



 ١٥٢

 خد الذكرى
 ...فما حياتي أنا (-

 ....)إن لم تكن
 

 ولكني
  لم أرجع إليها

 بل رجعت إلى المطر
 الذي بلل الموسيقى

 قلت له
 :مغاضبا

 ناارجع إلي
 فلقد أدمى خطانا الجفاف

 شقق قلبينا التصحر
 وأغنية
 لنجاتنا

 من جنوناتنا الصغيرة
 

 وتباعد الحبيبان م رغمينِ،    فالقصيدة تتحدّث عن تجربة حبّ أخفقت،     
لكنّهم  ا يكت  شفان بع  د ف  وات الأوان أنّ انف  صامهما ل  م يجفّ  فْ م  ا ك  ان 

تطال  بُ و فتح  اول بطل  ة الق  صيدة أن تك  ون الأج  رأ،  .بينهم  ا م  ن ن  دى
لك   نّ  ،)ارج  ع إل  يّ  (ل اس  تغلال أغني  ة   بع  ودة الن  دى ثاني  ةً م  ن خ   لا    



 ١٥٣

لأنّ البط  ل ك  ان ع  اجزاً ع  ن إع  ادة     كاش  فتها تب  وء ثاني  ة بالخيب  ة،   م
إنّ ك لا   (ولعلّه كان مؤمن اً بالحكم ة المفل سفة        المطر لموسيقى الروح،  

م ن  (أغني ة  : ويبدو أنّه قد استسلم للخيبة،ورآها ،)تنزل النهر مرتين  
الأول :تعط   ي معني   ين ) لنجاتن   ا(لفظ   ة ج   اعلاً ،)وناتن   ا ال   صغيرة جن

جع  ل ذل  ك الجن  ون    والث  اني، الخ  لاص مم  ا ك  ان فيهم  ا م  ن جن  ون،    
 .التي كانت مفتتحاً للبوح) نجاة الصغيرة(مرتبطاً بـصوت

 

 :لكنّ في المحاورة مسكوتاً عنه لم تبح به البطلة تجلّى في قولها 

 ...فما حياتي أنا (-
 ....)كنإن لم ت  

 

كم ا   وهذا الم سكوتُ عن ه ي ستطيع المتلق ي أن يكت شفه بك لّ ب ساطة،               
ال ذي بن ي    ) وردة وظ ل ومط ر    (يكتشف ما كان من ه ف ي ن صّه الآخ ر            

 .اً على المحاورة المتشحة بالخيبةأيض
 

فلابدّ من الإشارة إل ى أنّ ن صوصاً عدي دة ف ي      ولمّا كنّا بصدد الخيبة،  
أش  ارت إل  ى تج  ارب ص  ادمة ف  ي و ه  ذه المجموع  ة ق  د أعلن  ت عنه  ا،

) لام شمسيّة (و) كشوفات(و) رمال خشبيّة : (حياة أبطالها،لاسيّما في  
فق   د أوقفتن   ا عل   ى الح   روف الأول   ى لأس   ماء الل   واتي ك   نّ م   شاريع  

وذكّرتنا بجرأة السيّاب ف ي   صانع النصوص، لتجارب مخفقة في حياة  
 بم ا ك ان     )ل وك ن وران   (التي ف اتح فيه ا      ) أحبّيني(قصيدته المشهورة   

، بع  د أن أخف  ق ف  ي جمي  ع تجارب  ه   ف  ي قلب  ه م  ن ج  وى وش  دة وج  د   
 : وجته التي ختم بها قصيدته قائلاًبما فيها تجربته مع ز السبع،



 ١٥٤

 

)زوجتي قدري...آه   وآخرهن 
 )أكانَ الداء ليقعدني كأني ميت سكرانُ لولاها؟ 

 

 :أما الربيعي فقد قال في قصيدته الأولى 
 

 أنتِ بسرير
  بسريروأنا

 أنتِ بغرفة
 وأنا بمدينة

 أنتِ ببلد وأنا ببلد
 أنتِ هناك جداً

 اًوأنا هنا تمام
 ولكنك معي

 في القلب نفسه
 

 :وقال في الثانية
 

 الأوهى من موجة) هاء(
 عندما أهدت القبيلة رأس قلبي

 على طبق انحناءة كاملة
 في الطريق إلى مقبرة ما



 ١٥٥

 حيث دفنا آخر حلم
  كان يمكن له أن يقوض

 سماء الموت التاسعة
 

 :أضف إلى ذلك
 )سقراط(الأكثر حكمة من ) نون(

 عندما تجرعت سم أعشاش الغياب الذهبية
 الأخرى) نون(و

 المشردة
 في شوارع الرمال

 عندما قالت مشيرة
 :إلى الوهم

 ...هو ها
 الطفولة) دال(

 الأكثر من شاعرة
 والأقل من طفلة
 والأبعد من قارة

 )الميم(أما 
 فقد جرفتها

 سحائب أخرى



 ١٥٦

 كما جرفت أخريات
 ...قلن فيَ الكثير

 

 لكن الذي بقي
 محفوراً

 في كشوفات الملائكة الخضر
  فيهنهقلت ما

 من أمطار
 .دائمة الخضرة

 

 :وقال في الثالثة
 

 ) هاء(ولا  )دال(بلا 
 بل ولا حتى الهمزة التي كانت تغرق بالحلاوة

 وإذا بك
 تقطع الطريق المعاكس للوصول

 ولن تصل
 

 ه   ي اعتراف   ات جريئ   ة عل   ى ش   اكلة اعت   راف ال   سيّاب الج   ريء،   و
وك  شوفات ش  جاعة للخيب  ات العدي  دة المتلاحق  ة دون أن ت  شعر ال  ذات 
الشاعرة بما قد يسبب لها ذلك من إح راج عل ى ص عيد الب وح ف ي م ا                

 .يجب إخفاؤه عن الآخرين



 ١٥٧

  :إيقاعات المجموعة -
 

بم  ا فيه  ا  اً، وثلاث  ين ن  صّت  سعةً) خ  ذ الحكم  ة م  ن س  يدوري (ض  مت  
 التي تألّف ت م ن إح دى ع شرة توقيع ة،          ) توقيعات على هامش غيمة   (

فتك   ون ) وه   ي ك   ذلك فع   لاً (قائم   ة ب   ذاتها،  ف   إذا ع   ددناها ن   صوصاً 
 وأربعين نصّاً كانت الغلبة فيه ا للن صوص   المجموعة قد ضمّت تسعةً 

ف  ي ح ين كان ت ق  صائد    المفتوح ة بم ا ي وفي عل  ى الثلاث ة والأربع ين،     
 تزيد على ع دد أص ابع الي د الواح دة تعاقب اً ومراوح ةً ب ين                 التفعيلة لا 

 .الرمل والمتقارب: إيقاعي

 ،)ب رق (و  ) ي ا ع راق   (و  ) ظ لّ العنكب وت   :( فعلى إيق اع الرم ل كان ت       
 :وأمثلتها التطبيقيّة كالآتي

 

 ):ظل العنكبوت(قال في
 

الخوف على الأعينِ ظلَّ العنكبوت في بلادٍ نسج 
 لاتن فعِلاتن فاعلانفاعلاتن فعِلاتن فعِ

 

بل من سيموت لم نعد نبكي على من مات 
 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فعِلان

 

 :وهي مدورة ) ياعراق(وقال في 
 

 ياعراق
 كلّما رب من أوجاعِك الخضرِ



 ١٥٨

 نرى ريح المنى
 تجري بنا

العراق صوب 
 

 فاعلان
 فاعلاتن فعِلاتن فاعلاتن فعِلاتن فاعلاتن فاعلاتن

 نفاعلا
 

 ):برق(وقال في
 

قالَ للوقتِ عبير الصمتِ غيم الأمسِ فات 
 فاعلاتن فعِلاتن فاعلاتن فاعلان

 

 وأتى الحلم فتياً
 فعِلاتن فعِلاتن

 

 كي يضيء الحدقات
 فاعلاتن فعِلان

 
 ،...)لا ب  دَّ من  ك(و  )عب  اءة الغزال  ي:(  وعل  ى إيق  اع المتق  ارب كان  ت 

 :وأمثلتها التطبيقيّة كالآتي

 :وهي مدورة ) عباءة الغزالي(قال في 
 

 وحين رأيت العثور عليك يقيناً
 فعولُ فعولن فعولُ فعولُ فعولن



 ١٥٩

رِ بغداد عن تخليت 
 سبورة الدرسِ

 والعقلِ
 والوردة الباسمة

 فعو فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن
 

 :وهي مدورة أيضاً...) لابد منكِ( وقال في 
 

 يحج دمي الأبيض المتوثب فرطَ الشجن) اصنع(لـ
 فعولن فعولُ فعولن فعولُ فعولُ فعولن فعو

 

فرض اليمن يؤدي مناسك 
 فعولن فعولُ فعولن فعو

 

 أعود إليكِ
 فعولُ فعولُ

 

 كما عاد لي وطني المبتلى بالمحنْ 
 فعولن فعولُ فعولن فعولن فعو

 
 إيق    اعي الرم    ل وواض    حٌ أنَّ ق    صائد الربيع    ي الت    ي نظم    ت عل    ى 

والمتقارب كانت أكثر تأثيراً في المتلقي من نصوصه المفتوح ة، فق د           
م ن الإث ارة الت ي أس همت ف ي          التحم النسيجُ بسحر الإيقاع عل ى نح وٍ       



 ١٦٠

فلابَّ دَ م ن أن ي ضع ال شاعر          ول يس ه ذا بقلي ل،      فتح العي ون المغلق ة،    
  .لهامذلك في اعتباره في قابل التجارب التي ستنبتُها الفطرة أو ألإ

 

  
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 الهوامش 
 ــــــــــــــــــــــــ 

 

 .٤٧معجم علم النفس،فاخر عاقل،:ينظر) ١(
 .٧٩ملحمة جلجامش،طه باقر،) ٢(
  .وأسد التراب من أوصاف الحية..١٠٤نفسه،) ٣(
) إكليل موسيقى على جثـة بيـانو      (مخالفة السائد في شعر جواد الحطّاب     :دراستنا) ٤(

 .٦،أنموذجاً



 ١٦١

"" 


 


 

 

 
إذا كان  ت الح  روب الكوني  ة ق  د أف  رزت م  دارس أدبي  ة ناكف  ت العق  ل       
 ونددت بطروحات ه الفتاك ة الت ي ق ادت ال ذات الإن سانية الع زلاء قه راً                

فرفع     ت لافت     ات ت     دين المنط     ق إل     ى محرق     ة كوني     ة جماعي     ة، 
لت   ي وقف   ت ع   اجزة أم   ام طوف   ان الح   رب وأطلق   ت     والمؤس   سات ا

ق صد  أو ؛شعاراتها التي تدين الراهن الملبد برائحة الدم وثقافة الموت       
ن طاحون ة الح روب الت ي طحن ت         إف  ؛   الدادية وال سوريالية   هنا تحديداً 

يق  رب م  ن ثلاث  ة  ب  شراسة الم  شهد الإن  ساني العراق  ي عل  ى م  دار م  ا 
 الراعفة على ش غاف الق صيدة        لابد أن تترك بصماتها    ،عقود ولازالت 

ي شبه الدادي ة وثم ة م ا يقت رب م ن ال سوريالية إلا             فثمة م ا   ،العراقية
 بنكهة  ،أنها سوريالية مخضلة بدخان المفخخات وبصرخات الضحايا      

 ، بل ون ال دم العراق ي الم سفوح عل ى وجن ات ال ذاكرة            ،الوجع العراقي 
يصدق عل ى     بجحيم اللحظة الراعفة، وهو ما     ،بطعم المرارة والغصة  

م  ام مراي  ا أذ تجعل  ك ، إخ  ذ الحكم  ة م  ن س  يدوري (ائد مجموع  ة ق  ص



 ١٦٢

نام  ل أ ل  تلمح ،ب  ادة الجماعي  ة ص  قيلة تب  صر م  ن خلاله  ا تفاص  يل الإ   
ن  سان العراق  ي وه  و يغم  س ك  سرة خب  زه الي  ومي ب  دلاء مترع  ة        لإا

 .. وحركة عينيه وهي ترقب جمر الواقع،بالفجيعة
ولاح ظ   )النصر تم ام الخم يس    ساحة  ( :  قصيدته الموسومة  تأمل مثلاً 

 :لأيامنا المثقلة بالموت كيف يبدأ استهلالتها وكيف يؤرخ تحديداً

 تمام الخميس
 انتحرت لحية مفخخة

 )  ساحة النصر (فأضفنا 
 لسجل خساراتنا

 

وتأم  ل كي  ف ينتق  ل المتخي  ل ال  شعري م  ن ه  ذه الاس  تهلالة ال  ضاجة      
الن سق ال سوريالي    بالمفارقة المتمترسة بالسخرية المريرة إل ى قل ب         

 :الذي يشكل صرخة احتجاج بوجه اليومي المثخن بالفجيعة 
 

 عندما ارتفع ضجيج الموت
 ارتفعت الأرواح

 ارتفع طوفان دم الخطى التائهة
 ارتفعت سيارات الإسعاف

 ارتفعت أم تبحث عن فلذة حلمها
 ارتفع مراسل فضائية كان يبحث

 عن ناجٍ



 ١٦٣

 من غضب السماء
 لقلبارتفعت شظايا ساحة ا

 ارتفع دخان أحمر
 حقيبة نسائية

 قصيدة
 حذاء

 عمود فقري
 لشرطي كان ينظم المرور

 لهجة عربية
 جريدة

 ذكرى عالقة في الذاكرة
 رجل عائد يبحث عن نفسه

 التي خسرها
 ) ساحة النصر (عندما ارتفعت 

 ظهيرة انتحار
 .لحية الخميس المفخخة

 

ة بل وع صفها   يسرب لك صوت المفخخات المدوي   أنينجح المتن في    
 المحكوم ة  الأج ساد الذي يطيح بك ل ش يء ل تلمح عب ر مراي اه تط اير              

+ ارتف   ع (ن تك   رار إ ب   ل ! ب   الموت وق   د ض   اق به   ا المك   ان الحم   يم



 ١٦٤

+ ارتف    ع + ارتفع    ت+ ارتفع    ت+ ارتفع    ت + ارتف    ع + ارتفع    ت 
 خ  ط م  شاكس رس  مه عب  د ال  رزاق   إزاءق  د جعل  ك ) ارتف  ع+ ارتفع  ت
وك  أني ب  ه )  الكلم  ة ، ال  ذات،ج  سادالأ( للواق  ع حي  ث س  قوط  معاك  ساً

 ، ت  سقط ف  ي هاوي  ة الفن  اء أن قب  ل ∗"معلق  ة جن  ائز" تبق  ى أنيري  دها 
 ل راهن اس تبدل بط ش الديكتاتوري ة بزي ف التكن وقراط             يريدها شهوداً 
 بمباهج منحتنا الموت بلحى مفخخ ة وتأش يرات ملون ة           ليبقى منشغلاً 

 الأرضن عل  ى ه  و ك  ائ تج  د فج  وة ب  ين م  ا  ن  ك لاأللع  دم م  ن اللاف  ت  
 فيه  ا تقني  ات وس  وريالية ال  صورة الت  ي رس  مها عب  د ال  رزاق موظف  اً 

ون قبال ة ن صب    لتك  ؛ النح ت  وتحدي داً ؛السردي وال شعري والت شكيلي   
 فرغه ا ال سياق ال شعري والك ارثي مع اً         أالت ي   ) ساحة الن صر  (جديد ل ـ

 م  ن  ش  ائهاًم  ن دلالاته  ا ال  ضاجة بالن  شوة والعنف  وان لتغ  دو وجه  اً     
 .ت وجوه المو

وق  د يبل  ور عب  د ال  رزاق الربيع  ي بني  ة تراجيكوميدي  ة يلف  ح وجه  ك       
ي ة  تح ت لح " ف ي ق صيدته   قال ه م ثلاً    تأم ل م ا    ،ب الأنين وهجها الملف ع    

ولاح   ظ كي   ف  ) ٢٥ ص ،"،  )ف   ي وادي ال   سلام ( ح   رب ال   شوارع  
ل شعرية الثاني ة    تستعيد مناخ ات عنون ة مجموعت ه ا   أناستدرجك إلى   

 ):١٩٩٣داد  بغتبقى، حداداً على ما (
                                                 

الخامسة للشاعر عبد الرزاق الربيعيِ، عنوان المجموعة الشعرية -) جنائز معلقة( ∗

  ٢٠٠٠الصادرة في مسقط 

  



 ١٦٥

 أما لحومنا الطازجة
  عليها من الانفجاراتشتخ فلا

 ستطلع لنا لحوم أخرى
 مادمنا على قيد العراق

 وأصابع أخرى
 اتوريات أخرى فسيحة توديك

 

 الم   تن ب   سورياليته ين   ز فجيع   ة ولوع   ة مغموس   ة     أنم   ن اللاف   ت  
 إذن أن ا    ،أفك ر  أن ا (بالسخرية المريرة وكأني به يعي د مقول ة ديك ارت           

 ِ، )أتعذب أنا إذن ، عراقيِ أنا(لتكون قبالة مقولة جديدة هي      ) جودمو
ما ( حرية الاختيار    الإنسان قدرية ملتبسة مقلقة تفقد      إزاءهو يجعلك   

لتوص  لك إل  ى عبثي  ة مطلق  ة ف  ي زم  ن ملب  د  ) دمن  ا عل  ى قي  د الع  راق  
 . برائحة البارود وتغريد المفخخات وانين الطفولة 

ورياليته ال شعرية ف صا ي ضيء ثقاف ة         وقد يصوغ عبد الرزاق م ن س        
  لاح ظ م ثلاً    ،تبق ي عل ى أي ش يء       المنفى التي تعصف بكل ش يء ولا      

 ) :٦٧ص...  عاجل إبلاغ(قصيدة 
 

 أيتها النفس المتوثبة
 ارجعي إلى إلفك راكضة

 فلدي كلمات ليست في محلها 
 لدي نصف ار فائض عن الجيب

 لدي اضطراب عاطفي



 ١٦٦

 وت في الم وكائنة تعطيك الدقة
 لدي أمي وتنور قلبها الحار 

 وجنونات مقشرة
 لدي رغبة ماكرة لاقتلاع شجرة 

 من شرفة الجنة 
 لدي بالونات من الهواء الحر
 لها أجنحة بالأسود والأبيض

 لدي رصاصة تنبض 
 في قلب بارد 

 لدي جغرافيا مدماة 
 على جسور جريحة

 وبنايات عارية مدخنة
 لدي قبضة من الرماد

 ح الحصى رماد أشبا ..
 ولا حصى 

 ودمعة على اللاشيء
 الذي كان كل الأشياء 
 والأشياء التي أصبحت

 ..... بلمحة إلى لا






 ١٦٧

ال ذي  ) كلك امش م ا  (ملامح المثقف العراقي يعكس المتن على مراياه     
زاء إن  ك تك  ون إ ب  ل ، المن  افيأحلام  هنهكت  ه ثقاف  ة الح  رب والتهم  ت أ

م ي وتن ور قلبه ا    أ (أحبت ه شرت ع ن وج وه       الشخصية التي تق   أجندته
ال ذي ك ان   / ودمع ة عل ى اللاش يء    (وحركتهم الحثيثة للغي اب     ) الحار
ل دي رغب  ة  ( يمف  صلها الف ضاء ال سوريالي   أجن دة وه ي  ) الأش ياء ك ل  

ل دي بالون ات م ن اله واء     / م ن ش رفة الجن ة    / ماكرة لاقتلاع ش جرة    
ة غرائبي ة تع ري     ليمنحه ا بني    ) والأب يض  بالأس ود  أجنح ة له ا   / الحر  

) جنونات مقشرة ( ارنا الفكرية فغدت   بثم أطاحالسياسي الذي    الخطاب
 أش  باحرم  اد / ... ل  دي قب  ضة م  ن الرم  اد  (ومنحن  ا تأش  يرة لل  شتات 

 الت  ي والأش  ياء(لنك  ون قبال  ة تح  ولات مقلق  ة   ) ح  صى ولا/ الح  صى 
ت  سع ) ل  دي( تك  رار أنزد عل  ى ذل  ك  ......) إل  ى لابلمح  ة / أص  بحت

 عك  س بدق  ة تفاص  يل ثقاف  ة المنف  ى الت  ي ل  ن تم  نح ال  ذات     م  رات ق  د
 ل ذلك يب دأ الم تن اس تهلالته          ووجع اً   حرمان اً  إلاالواقعة تحت س لطتها     

ليك  ون المنف  ى  )ارجع  ي إل  ى الف  ك راك  ضة / المتوثب  ة  ال  نفس أيته  ا(
 .قرين الجحيم 

وقد يصوغ المتخيل الشعري صورة سوريالية تضيء الواقع الثق افي      
ال شذرة الثاني ة     تأم ل م ثلاً  ،خات ه الملب دة ب الوأد الفك ري       المأزوم ومنا 
... منحني  ات  (والت  ي ج  اءت تح  ت م  سمى    ) وم  ضتان (م  ن ق  صيدة  

 ) :٨٧ص

 في المنحنيات الشرقية



 ١٦٨

 الضيقة
 رأيت قطعة ليلٍ
 مبتورة الأصابع

 ملقاة 
 على رصيفٍ

 مفخخٍ
 :ولافتة تقول

 ابتعد عن رأسك 
  تجربة مرة١٠٠بمسافة 

 

 بوص  فه الإب  داع يتمرك  ز ح  ول  س  وريالياًاق معم  اراًي  شيد عب  د ال  رز 
 فاللوح   ة ، س   وى ف   زع ورع   ب  أص   حابهاتم   نح  هوي   ة مفخخ   ة لا 

 ت  ضيق  - العنون  ة -الت  شكيلية الملفع  ة بال  سواد تق  ودك إل  ى منحني  ات 
 وم  ا ه  ذه  ،الخن  اق عل  ى ال  ذات المنفلت  ة خ  ارج ال  سرب لتط  يح به  ا     

 ١٠٠ بمسافة / أسكابتعد عن ر  (اللافتة التي رفعها النص في وجهك       
منحنيات ه  ( تعرية للخطاب الثقافي ومحاكمة الراهن ب ـ     إلا)  تجربة مرة 

  معتم  اًوجه  اً لايج  د ف  ي ال  ذات المبدع  ة إ  ال  ذي لا) ال  شرقية ال  ضيقة
ملق  اة (يم  ارس بحقه  ا وب  شكل جم  اعي طق  وس النح  ر  ) قطع  ة لي  ل (

مبت  ورة ( عب  ارة إنح  د الت  صفية الج  سدية ب  ل ) عل  ى رص  يف مفخ  خ
 بأحلامه  ا ت  سلب ع  ن ه  ذه ال  ذات المفجوع  ة  أنت  نجح ف  ي ) بعالأص  ا

  .الأداءقدرتها على 



 ١٦٩

 يح تج عل ى      وقد ين سج عب د ال رزاق الربيع ي م ن ال سوريالية مناخ اً              
اللغ  ة بوص  فها المؤس  سة الت  ي خ  ذلت المثق  ف العرب  ي ح  ين جعلت  ه      

... لام شم   سية(قال   ه ف   ي ق   صيدة   م   ا لاح   ظ م   ثلاً،س   وارهاأخ   ارج 
 ) :١٢١ص

 تسرف
  غياب الحضور في

 مثل اللام الشمسية
 لذا 

 فبلا متكئ 
 افترشت جلد العاصفة الأولى

 قبل جفاف الصفير
 فذوت عتمة

 وطوى الرحيل
 بقية الوجوه

 حينها ترملت الحروف
 الشفتين) لام(وسقطت

 الجهات) ياء(و
 وحين حطت الألف المقصورة

 رحمها المليء بقبور الأجنة) حاء(على 



 ١٧٠

 جيعةوقعت بين فكي رحى الف
 و إذا بك فجأة

 )دال(بلا 
 ) هاء(ولا 

 بل ولا حتى الهمزة التي كانت تغرق بالحلاوة
 

يع   ود المتخي   ل ال   شعري إل   ى الف   ردوس اللغ   وي لين   سف مكونات   ه     
 ،العاجزة عن انتشال الذات المتمترس ة ب الحرف م ن واقعه ا الم أزوم             

) اللغ   ة ( الأب   ديفي   صهرها ف   ي بوتق   ة الح   زن الت   ي غلف   ت الم   لاذ  
لتغ   دو كطلاس   م ال   سحرة وتعاوي   ذ )  س   قطت+  رمل   ت الح   روفت(ف   ـ

ي   رتبط فيه   ا ص   وت الح   رف بذاكرت   ه الجمعي   ة ليع   ود  المت   صوفة لا
 م  ن فح  وى في  ه مبرئ  اً  لا اعتباطي  اً م  رة ص  وتاًأولالح  رف كم  ا ن  شأ 

ال  ذات الراعف  ة إل  ى طفولته  ا    ولتع  ود ،دن  س ال  شعارات والخطاب  ات  
 الأبجدي ة لك تك ون قرين ة ه ذه     ذاك رة مثخن ة بالفق د ل ذ         حي ث لا   الأولى
 الح رف   إيق اع  رصيدها الروحي في زم ن ي ستبدل         إفلاس أعلنتالتي  

ب  صرير المجن  زرات ودبي  ب ال  دبابات وفردوس  ها المخ  ضل بالمج  از     
 ،!  ف ي الحي اة    الإن سان  من حق    إلابلغة اللافتات المزركشة بكل شيء      

 وتأم  ل كي  ف هت  ك  ،لاح  ظ كي  ف خ  تم عب  د ال  رزاق الربيع  ي ق  صيدته   
 :اكرة الحروف لتغدو نوارس عمياء ذ

 وإذا بك



 ١٧١

 تقطع الطريق المعاكس للوصول
 ولن تصل

 ما دامت الحروب تشتعل
 كلما أفلت القمر من مداره

 دامت المدن تبتعد ما
 دامت الفجيعة قائمة ما

 ) سر من رأى (بياء 
 الأخرى) دال(و

 قائمة
 بجبل السين

 ودمائه امدة الزرقاء
 قائمة

 بالنهر الوحيد
 الذي سقط في أحشاء الأرض

 ذات صباح كالح
 قائمة

 بالنون
 وعندما جلست عند عتبة العين

 صرت تسمع طبول القبائل البائدة



 ١٧٢

 القبائل التي اندثر صليلها
 مثل سماء ملثمة

 فمنحتك عماء الفراشة
 وقيوداً لا تحصى

  فجائعهىأيها ألا تحص
 سلام عليك

 وأنت تطعن الظلمة المحدقة بالصميم
 يكسلام عل

 وأنت مثل اللام الشمسية
 تسرف

 في غياب الحضور 
 

 بني  ة س  وريالية ت  دين ثقاف  ة ال  راهن    أم  امي  ضعك المتخي  ل ال  شعري   
 عل  ى ال  وأد الثق  افي   احتجاج  اً،المتجلبب  ة برائح  ة ال  دم وطع  م الم  وت  

والجسدي لتستشعر مغادرة هذا المتخيل منطقة الوعي ليدخل دهاليز         
 .اب المعقول وعي معلنا سقوط المنطق وغي اللا

) خ  ذ الحكم  ة م  ن س  يدوري(ائد مجموع  ة  ف  ان ق  ص،وخلاص  ة الق  ول
لل  شاعر عب  د ال  رزاق الربيع  ي ق  د وظف  ت البني  ة ال  سوريالية ل  تعكس   

ن ك تلم ح ص يرورتها      إ بل   ،عمق الوجع العراقي وطعم الموت اليوميِ     
 المثق ف العراق ي المحاص ر بتراجي ديا      أجن دة مرايا تب صر م ن خلاله ا        

 . منطقي معقول واللا عية والتشريد في زمن اللابادة الجماالإ



 ١٧٣


"" 


 


 
 
 

لل  شاعر عب  د  ) خ  ذ الحكم  ة م  ن س  يدوري   (تحي  ل عنون  ة مجموع  ة   
ال رزاق الربيع  ي إل  ى فهومي  ة الم  تن الحك  ائي الح  ضاري المت  وج ف  ي  

وتتشظى السرود الباث ة     )ملحمة كلكامش (البابلية الاشورية    الملحمة
لمحمولاتها التاريخانية العريقة إلى بنى للاشتغال عليه ا ف ي تأس يس          

وتت   صل  ،هيكلي   ة الن   صوص ال   شعرية الت   ي احت   ضنتها المجموع   ة  
الاستهلالات النصية ال شعرية م ع باطني ة الم تن ال شعري ف ي س رود                 

 بخيط مشيمي يتشظى عبر تفك رات       مكثفة أو مصورات ترتبط بالمتن    
الذاكرة الشعرية وتوحي انساقها اللفظية بالحكمة العالية التي ترش ح      

 والع  ذاب العراق  ي  والأل  معنه  ا الوح  شة والتوج  ع والتل  وع وال  سهر   
حتم   ا حي   ث تق   ف ال   ذات ال   شاعرة ف   ي مواجه   ة الع   الم ف   ي أعم   ق  

  ف   ي ه   ذه وأحلامه   الامه   ا آن   ا وتن   صص الأ ،الأل   مم   سارات تقف   ه  
 م  ن ال  ذاكرة  أم  صالهاالمنظوم  ة الاس  تهلالية ال  شعرية الت  ي ت  ستمد    



 ١٧٤

حيث تتراكم بن ى التكثي ف والاخت زال ف ي           ،الشعرية العالمية والعربية  
طر الحادث   ة ولبي م   ن الظ   لال الكلامي   ة الت   ي ت   ؤ  ن   سيج دائ   ري ول    

ال  شعرية ويجت  رح له  ا ال  شاعر دلالات ومع  ان تت  سع للق  ول ال  شعري  
 ،)... من سيموت  –بل   /من مات    / نبكي على    لم نعد :(بكل منحنياته   

ن لغة النص هنا تك شف ج سامة الحادث ة التاريخي ة وفجائعيته ا ف ي                إ
صريح ب  ه ف  ي المدون  ة    والت  إعلان  ه الت  ي يت  سبق ال  شاعر   الإع  لان

 ....التفكرية تلك
 

يتشاكل الشعري و الرؤيوي في نصوص الشاعر ف ي بن اه المحوري ة         
 بني ة ت ضادية     شاعر م ع الآخ ر م شكلاً      مع الآخر والتي يحضر فيها ال     

 ح ين يثب ت ال شاعر وج وده عب ر      الأزمن ة تتجد في مناورته ا م ع م ع      
ومة النفي في ترسيخ العلاقة الثنائية ف المتعين الممت د إل ى دلال ة            ظمن

النفي ت شكل علام ات القه ر والمفارق ة والوح دة الرؤيوي ة ه ذه الت ي                
ف ي اق صى    ( )نانس  أ (ر في التشكل الصوري الم تخم ف ي ن صه         تتمظه

ف ي  / وارتج ف س ريري    / فتع رق قلب ي     / الاخرة او وج ع س ن العق ل         
/ كما تناها لهواجس     / أطباءيوجد   لا/  الآخرففي العالم   /   اليل أقصى

 .....)إنع اش ب لا غ رف    مثلم ا ه و  / ولاكال سيوم  /ولا صيدليلت خ افرة   
  العميق له ذا الب رزخ ال صوري تنف رد ب ه المخيل ة بتوح دها        التأملن  إ

وتماهيها مع حفريات الم شهد الي ومي وارتك ازه عل ى طبيع ة ال روح               
ن ال شاعر ي سعى بق وة إل ى     إ. ورائي ات انبج اس معالم ه    البشرية وما 

خل  ق واجت  راح م  ستويات متع  ددة للرؤي  ة وال  رؤى واكت  شافها ف  ي        
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تحس  سه وه  و ي  شير إل  ى عرفاني  ة التأم  ل الحي  اتي واس  تباق تخيل  ه      
 الت  ي التمع  ت لتحت  ضن لحظ  ات     حي  ث ت  دوين ه  ذه المع  اني   للآخ  رة

 ح   اءات ي   شاكل الحي   ز الاختزال   ي لل   صورة بإين ال   شاعر إ،المتخي   ل
الع ادي ليحول ه إل ى ص ورة جمالي ة تحمله ا المخيل ة               ..تجاذب وتنافر 

 يخ   تلط ب   الواقعي بتراكي   ب مختلف   ة  أنإل   ى ف   ضاء ش   عري لا يلب   ث  
وم  دار ثالثه  ا ص  وفي   ، ي  وميِوالآخ  ربع  ضها س  وريالي   ،ومتنوع  ة

 )ضها سريوبع
شاعر لل   )حالة حصار (تها قصيدة   اءمن كلام الناقدة غالية خوجة لقر     

حي ث تتط ابق الرؤي ة م ع م شهدية      ... العربي الكبير محم ود دروي ش    
 /احفر في قلب الوج ود   (نص الشاعر عبد الرزاق الربيعي حين يقول      

 ال  ذي للأس  ىي  ا  (ويق  ول  ) لمك  ان اذن  ين / واخت  رع/كلم  ة له  ا رن  ة  
 /الآن أش مها الت ي   / ال وردة إل ي من يعيد    /!! ظقستيأ أنبعد   /ينتظرني

ل  ن  / اتجه  ت أن  ا( )جح  يم(ف  ي ن  صه   :ويق  ول) ن  شوة(ف  ي من  امي؟ 
 .) لسان النهار يا / كلامك أسامح

 

تكتمل بنية عنونة المجموعة حين يتقدم الجوهر الشعري من الغي اب    
إلى الحضور ف ي مدون ة تتم رد وتتج اوز نظامه ا المعرف ي إل ى نظ ام                

ن الحل  م ال  شعري يتحق  ق ف  ي الحل  م والوج  ود واليوتوبي  ا      إ،لوج  ودا
 الأحاس يس التي تتعين مزاجاً لت سجل رؤي ات تتم شهد ف ي ف يض م ن        

ضور الط  اغي لل  صيرورة الحل  م وحكمي  ة الملفوظ  ات ال  ساردة     والح  
ويقت  رن الجم  ال الميت  افيزيقي بماهي  ة الكلم  ة     ،وه  ي ت  زيح المتاه  ة  



 ١٧٦

يل ال شعري ف ي اس تعادة الح دث      الت شك آف اق حيث يحل ق ال شاعر ف ي        
 لا تع د لاوروك ي ا    ..(من صدمة ال ذاكرة إل ى ال وعي الكام ل ب الوجود           

 يع صر  /و ال سعال وه ا ه    / في عروقك/ ها هو الضوء يجف    /كلكامش
ل م   / ه ا ه و قب ر انكي دو    /أث رك يمح و    / وها هو اله واء    /صدر حروفك 

 ...)فلا تعد /يعد
م  شهدات ص  ورية تخت  زل  تت  شاكل العناص  ر الفني  ة والفكري  ة فتول  د ت  

فه  و يفل  سف  ،بني  ة العلاق  ة المتح  اورة والمتحرك  ة ف  ي ن  ص ال  شاعر
رؤياته لينجز مشهداً يتبع دلال ة الغائ ب ليقت رب م ن م شهد الح ضور         

ف  ي ) رأي  ت(، وتؤس  س مف  ردة أو ليفل  ت م  ن الم  ألوف إل  ى الغرائب  ي 
لوج ود يتح ول م ن رؤي ة حلمي ة إل ى اش تباك        ) عبادة الغزال ي   (نصه  

حالة نصية ممتدة ف ي     إرؤية تتجول بينهما الذات الشاعرة في       رؤيا و 
ن   ا  ف   ي درام   ا علائقي   ة تجم   ع الأالإحال   ةوتتب   ين مكون   ات  ،ال   ذاكرة

 الإش ارة  ويوتوبي اه ف ي      الآخ ر بفضاء الذاتي والمكاني وق وة ح ضور        
 /ش ك الغزال ي   / ب صفرة قرط اس  /رأي ت اليق ين  ) (عب ادة الغزال ي  (إلى  

ف وق رس وم     / إذ ي دون   / بلوع ة م ا بينن ا       الم ستحم  /وزرقة هذا المدى  
 /العث  ور علي  ك يقين  اً/ وح  ين رأي  ت/ف  ولف  صول الأ / ال  دوالياخ  ضرار

 .....)تخليت عن نهر بغداد
ن الشاعر يناظر محايثة الرؤى بالرؤية الشخصية وهذا ما نراه ف ي         إ

جمالي   ة ال   صورة وش   فافيتها الناب   ضة ب   شعرية المغ   ايرة بأقترانه   ا   
تج سيده ف  ي ت شاكلية ص ورية تحمله ا مخيلت  ه     بت شفير الل ون وحم ى    



 ١٧٧

المطلقة ليرتفع ال شعري بقوت ه الدرامي ة وال صورية والت صوفية م ن        
ن  إ،ف   ي ن   سيج ال   نص  الح   واس إل   ى الرم   وزات المت   شكلة ش   عرياً  

اص  ر ش  عرية تتح  ول إل  ى عن دينامي  ة خفي  ة ب  ين مكون  ات ال  نص تك  اد
التاريخي ة  غنيته يعكسان تماوج ات اللحظ ة   النص في نداء الشاعر وأ   

ويحتشد فضاء اللحظة بدلالته الت ي      ،  المحايثة للحظة الفنية المتشكلة   
حال  ة التاريخي  ة إل  ى  ت  شف ع  ن ت  شخيص النب  رة الذاتي  ة وازدواج الإ 

الحضور في صيغة شعرية تكاد تتراكب كبؤرة نصية ومفارقة لفظي ة        
م  ة ال  نص وتتمظه  ر ه  ذه الق  راءة ف  ي    م  ن العنون  ة إل  ى خات ش  روعاً

ة ح  رب ال  شوارع ف   ي وادي   تح  ت لحي    (ن  صه الموس  وم   إش  كاليتها  
 الأحم  روت  شاهد الفن  اء / ب  ي أعن  دما ت  سمع دوي الم  وت ي  ا) (ال  سلام

نري  د  لا/ غل  ق اله  واء علي  ك  أ/  ناف  ذة قب  رك جي  داً  أغل  ق/ ي  دنو من  ك 
ش   ذى / ت   ين تنف   ستا عبوهم   ا الل/  يل   ون بال   سواد رئتي   ك أنال   دخان 

ء التركيب   ي ب   ين  وتظ   ل ال   صورة تمت   د ف   ي بني   ة الف   ضا    ) ..الع   الم
م  ستويات الرؤي  ا وتموج  ات التخ  ارج والت  داخل اذ ت  شف الايح  اءات    
المحالة إلى نتيجة تاريخية من الانكتاب الفراغ وف راغ وخ واء الع الم       

 عظامك العظيمة مهمة لن ا ي ا      :( الأمواتولصوصية الحياة حتى على     
ه ث ار آو/ وخصوبة هوائه / من نخيل العراق  / تبقى لنا  نها كل ما  إ/ أبي

نها أو /أبي عليك بعظامك العظيمة يا   / التي سرقها لصوص حمورابي   
في س وق   / الذي باعوه بثمن بخس   / مثل ختم سرجون الاكدي   / مهمة

 ..)الهرج



 ١٧٨

 وتك  اد  مغ  ايراً معظ  م ن  صوص المجموع  ة تكت  سب معن  ى ت  صورياً إن
 الحساسية ال شعرية    إن.. تشترك في منظومة النفي واستطيقيا النداء     

 فال شاعر  ،بد من الاشتغال عل ى الم سكوت عن ه    ه لانأ أدركتالجديدة  
عب    د ال    رزاق الربيع    ي ي    دخل ف    ي ش    بكة التقاطع    ات ب    ين س    ياق 

 فهو الذي يتح دث ويق ول     ،الاسترسال وبين تشكيل الحكاية المغمورة    
ف   ي ح   ين ع   رف   ) بينفذي   ست(وه   ي أن   ا الم   تكلم كم   ا قدم   ه   ) أن   ا(
سها ك سياق  الحكاي ة بالحكاي ة بطريق ة تجعله ا تت شكل بنف        )شترواس(

ربما هي الحياة الشعرية في     ،  لتوليد خصائص حياة معنية   : مسترسل
تفرعاته  ا وت  شابكات الحي  اة الإن  سانية فيه  ا أو ض  دها حي  ث تكم  ن        
العلاق  ات ال  ساخرة وبن  ى المفارق  ة ف  ي معط  ى م  ن ال  نص ورس  الته      

 .حسب الناقد العراقي الكبير محمد الجزائري
 العلاقات التف صيلية داخ ل   إن نص الشاعر يحمل وحداته في بناء من    

منظومة من الوصف أو الحكي النابض بالشعرية في تأنيث مفارق ات           
انتح   رت لحي   ة  /تم   ام الخم   يس( ف   ي تمثله   ا للواق   ع الآخ   رت   ستفز 
هك   ذا يكم   ن  ) ل   سجل خ   ساراتنا ) س   احة الن   صر ( فأض   فنا/ مفخخ   ة

ب الألم والفج ائع   يء الاحتدام في خزان ة ال شاعر اللفظي ة ف ي ع الم مل          
وه و ي ستنبت     ،تساوى حدة الرغبة ف ي الحي اة م ع ن شيد الأل م            حيث ت 

لحظات الدفق البصري على التجل ي بالمح سوس عب ر ف ضاء يم تص              
 إل  ى التغلغ   ل ف   ي مف  ردات تجت   رح الوق   ائعي   ن  سغ ال   شعري س   اعياً 

رج ل  ( :المدمر في تناصات جمالية عل ى تم شهدات الواق ع ال صورية           



 ١٧٩

 /فع ت س احة الن صر     عن دما ارت   / خ سرها  يالت   /عائد يبحث عن نف سه    
 ....)لحية الخميس المفخخة  /ظهيرة انتحار

ي  شتغل ال  شاعر عل  ى طاق  ة ال  شحن ال  شعري للمف  ردة لتغذي  ة الحل  م     
ال   شعري ال   ذي يتجل   ى ف   ي منحني   ات ايماض   ية ت   ستعير كينونته   ا      
وموؤلات دلالتها في ميكانزيمات المتشكل الب صري والم سكوت عن ه     

لحظ ة المحل وم به ا ه ذه الت ي      وهارمونية صورية تنبثق م ن ف رادة ال   
تم  تص ن  سغها م  ن حيث  ات الحل  م ال  شعري والتخي  ل المفت  وح عل  ى        

وبمخيل  ة طافح  ة بالميتافزيقي  ا واجت  راح ال  شهوي     ،ف  ضاء ال  شعرية 
الشعري يحرث ال شاعر ف ي خزان ة ال شعر وطقوس ه ف ي ت راص م ع                   

لل  سواد ف  ي :(ل  روح ال  شعري الأل  م الإن  ساني ال  ذي يت  شرب أن  ساغ ا  
 /الم يضع االله الجن ة  /الأمهات محنة(و ...) كرة لا تشيخ  ذا /ثوب أمي 

 .)...ليقاسمننا جحيمنا الأرضي  /ولحقن بنا /فهجرننا /تحت أقدامهن
 

على خارطة الن صوص ليق ول ك ل م ا     )يا عراق (ويشع نصه الشعري    
ذل  ك المتح  ف الت  اريخي  ،ي  راه ف  ي موس  وعة الع  ذاب والأل  م وال  دمار 

يخاط ب   ،مرئ يِ  وج ود المرئ ي وال لا     الذي يتسع لاختصار محتويات ال    
ال  شاعر ش  مس الع  راق ف  ي ص  يغ لفظي  ة تت  شكل عب  ر منظوم  ة م  ن     

زميل  ه ليحف  ر ف  ي   أفه  و يب  سط   ،الن  داءات العالي  ة وأس  ئلته الكبي  رة   
 ،ن الشعر انبثاق من اللغ ة إ .الشعائر والشعر ليشكل الفضاء الشعري  

ل ذي  والمهم في هذا الع الم أن يؤس س ال شاعر يوتوبي اه م ن رم اده ا                 



 ١٨٠

يتق  د ف  ي جدلي  ة اب  ستمولوجية ش  عرية تتظ  اهر ف  ي تأس  يس ال  تلازم     
  :الحميمي بين اللغة والشعر

وقال ت   /م سحت دمعته ا الح رى     .. ما ال ذي يبكي ك ي ا ش مس الع راق          (
 )العراق :لي

ف ي فكرت ه البؤري ة      )تجاعيد على وج ه ال وطن     (خر  ويشترك نصه الآ  
لفك  رة ت  اريخ  م  ع ال  نص ال  سابق ف  ي اس  تدعاء المحم  ول الت  اريخي     

س ألت  :(ؤال ال شاعر لمعلم ه   الوطن ومول ده الحقيق ي ويتع ين ف ي س       
كثر م ن  ربما قبل أ /لست أذكر بالضبط :قال /؟متى ولد وطني  :المعلم

إنها ليست س وى   /انظر إلى خرائب بابل /ثمانية ألاف عام لست أفهم 
 ....)على وجه الوطن  /تجاعيد

 

ه  ذه المجموع  ة تك  اد إن ن  صوص ال  شاعر عب  د ال  رزاق الربيع  ي ف  ي 
كله ا تقت  سم اله  م العراق  ي الكبي  ر وتت  شرب الأل  م بك  ل لوع  ة وح  سرة  

 ف  ي ال  داخل والخ  ارج وه  ذه م  ن مي  زات ال  شعر العراق  ي ال  ذي يكت  ب  
 .على حد سواء 
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

 
 راقيمسرحي عكاتب إعلامي وشاعر و• 
 .م١٩٦١عام ، من مواليد بغداد• 
 .١٩٩٨قيم في سلطنة عمان منذ عام م• 
 .يعمل في الصحافة الثقافية• 

 

 :صدرت له الدواوين التالية• 
 ١٩٨٧بغداد :   ـ إلحاقًا بالموت السابق 

 ١٩٩٢بغداد :   ـ حدادًا على ما تبقى 
 ١٩٩٩جنيف :   ـ موجز الأخطاء 

 ٢٠٠٠مسقط :   ـ جنائز معلقة 
 ٢٠٠١مدريد :   ـ شمال مدار السرطان 

 ١٩٨٦بغداد ) : للأطفال(  ـ وطن جميل 
 ١٩٨٨بغداد ) : للأطفال(  ـ نجمة الليالي 

  ١٩٩٤ عمّان )مشترك: (  ـ ديوان الشعر العراقي الجديد 
 ٢٠٠٤القاهرة :   ـ قميص مترع بالغيوم 

 ٢٠٠٤القاهرة :   ـ أصابع فاطمة 
 ٢٠٠٤القاهرة :   ـ قوس في فمي 

 ٢٠٠٤ صنعاء :  ـ غدًا تخرج الحرب للنزهة 
 ٢٠٠٤القاهرة ) : مسرحيات(  ـ الصعاليك يصطادون النجوم 
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 ٢٠٠٤القاهرة : ـ كواكب المجموعة الشخصية 
  ٢٠٠٦منشورات بابل : ـ خذ الحكمة من سيدوري 

 ٢٠١٠، المنامةمؤسسة الدوسري: أبنية من فيروز الكلمات  -
 ٢٠١٠القاهرة، بداعات الحضارةإ:  قميص مترع بالغيوم-
 : وقائع إعصار جونو –مدن تئن وذكريات تغرق ـ 

 ٢٠٠٨ العربي، بيروت الانتشار دار                                       
 بعة ثانيةط:  خذ الحكمة من سيدوري -

 ٢٠١١شمس للنشر والإعلام، القاهرة 
 

 :قُدمت له على المسرح • 
 ١٩٩٦صنعاء ، في إخراج كريم جثير): يتها العاصفةآه أ( ـ مسرحية 
 ١٩٩٧إخراج رسول الصغير، في هولندا عام ) :البهلوان(ـ مسرحية 

 تورنت  و ع  ام إخ  راج ك  ريم جثي  ر، ) : يته  ا العاص  فةآه أ( ـ   أُعي  د تق  ديم  
وش  ارك م  ن خلاله  ا ف  ي المهرج  ان الع  المي الث  امن للم  سرح      ، ١٩٩٧

 .الذي أُقيم في تورنتو
 ٢٠٠٣يام الشارقة إخراج محمد شيخ الزبير ، أ) : سقراط(ـ مسرحية 

 إخ   راج س   لطان خ   سرو ، مهرج   ان الم   سرح ) : آه أيته   ا العاص   فة( -
وأعيد تقديمها في الأردن في العام نفسه في مهرج ان  ، ٢٠٠٤الكويتي  

 .المسرح الأردني بعمان
 ٢٠٠٥بغداد  المسرح الوطني إخراج علي حسين صالح،): البهلوان(ـ 
إخراج فاروق صبري، قدمها في أوكلاند بنيوزيلندا       ) : أمراء الجحيم (ـ  

 .م، وهولندا والدنمارك وأربيل٢٠٠٦
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ف ي ملتق ى كلي ات     ) عب ري (بية ب ـقدمتها كلية التر  ) : آه أيتها العاصفة  (ـ  
، )غال  ب المطلب  ي. د(أش  رف عل  ى الع  رض  ،٢٠٠٦التربي  ة بالرس  تاق 

 .ونالت الجائزة الثانية في الملتقى
م، وش اركتْ ف ي   ٢٠٠٧عام ) عبري(قدمتها كلية التربية بـ) : الكأس(ـ  

ال  ذي أقامت  ه جامع  ة ال  سلطان ق  ابوس،      المهرج  ان الج  امعي الخ  امس  
 .إخراج وداد البادي

رؤي  ة وإخ  راج : ن  صوص ش  عرية مم  سرحة -)جن  ائز معلق  ة(ـ   م  سرحية
 يوسف اللمكي، الرستاق

ق   دمتها فرق   ة ظف   ار  .خ   راج طال   ب كح   يلانإ) : ذات ص   باح مع   تم(  -
 ٢٠٠٩المسرحية بمسقط ضمن مهرجان المسرح العماني الثالث 

   ٢٠١٠ أوكلاند بنيوزيلندا ،خراج فاروق صبريإ :أحد يطرق بابي  لا -
التون  سية ف  ي ع  ددها العاش  ر   ) الحي  اة الم  سرحية (ـ   ن  شرت ل  ه مجل  ة   

 ).كأسك يا سقراط(سرحيته الشعرية ص الكامل لمم، الن١٩٩٩ الصادر
 :كتب في المسرح أيضًا • 

    ـ ذات صباح معتم
    ـ ضجة في منزل باردي

    ـ رأس خارجة على القانون
    ـ على سطحنا طائر غريب

 

  :أخرىكتب • 
 ٢٠٠٤ القاهرة ،وح الحواراتب: يزال الكلام للدوسري  لا -
  )بالاش   تراك م   ع س   عيد النعم   اني    (خليل   ي االله ال مي   ر البي   ان عب   د   أ-

 ٢٠٠٠مسقط
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 : وقائع إعصار جونو –ـ مدن تئن وذكريات تغرق 
 ٢٠٠٨ العربي، بيروت الانتشار دار 

 ) :قراءات في المشهد الإبداعي ( ـ ما وراء النص 
 ٢٠٠٩ مؤسسة شمس للنشر والإعلام، القاهرة 

 ،لأطفاللمانية لأتحرير عن رواية : عفاريت الأرقام  -
 ٢٠٠٩لمانيا أ ،غرب –صدارات ديوان الشرق  إ

 حوارات:  خيمة فوق جبل شمس-
 ٢٠١٠رينالبح، مؤسسة الدوسري

 ٢٠١٠، القاهرة مركز الحضارة : ساعة في مطار بغداد ١٤كتاب -
 العزيز المقالح عبد–راهب القصيدة  -

 ٢٠١١رينالبح، مؤسسة الدوسري
 ٢٠١١ دمشق ،لرافدا: تحولات الخطاب النصي  -

 

 :كُتب عنه • 
المسرحي  ولإبداعي الشعريقراءات في المنجز ا( ـ مزامير السومري 

 رشا فاضل) : لـ عبد الرزاق الربيعي
 ٢٠٠٩ شمس للنشر والإعلام، القاهرة مؤسسة

 

 :وعات الموس• 
 ).الجزء الثالث(ـ  معجم البابطين للشعراء العرب في القرن العشرين 

 .م١٩٩٥) الجزء الأول) (حميد المطبعي(ـ موسوعة أعلام العراقيين، 
 .م١٩٨٨ بغداد –دار ثقافة الأطفال : ـ شعراء الأطفال في العراق 

 www.r-razaq. com :الموقع الإلكتروني -

  razaq61@yahoo. com: البريد الإلكتروني -



 

 
 
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 ١٨٩


 

 ...........................................   ةتوقيعات على هامش غيم  -
 ...........................................   ) سيدوري (خذ الحكمة من   -
 .............................................................   )  الغزالي  (عباءة   -
 .............................................   تحت لحية حرب الشوارع  -
 ........................................    تمام الخميس) ساحة النصر ( -
 ....................................................................   محنة صقيلة  -
 ............................................................   مدة شارعغربة ل  -
 ...................................................................   يا عــــــــراق  -
 ............................................................................   رهينــــة  -
 ...............................................    على وجه الوطنتجاعيد  -
 ...................................................   عندما تعود إلى الوطن  -
 .......................................................   بماذا يعود الغريب ؟  -
 ...................................................................   غيوم مسافرة  -
 ..............................................................................   عـربــة  -
 ..........................................................................   حروفيات  -
 ....................................................................   إبـلاغ عـاجل  -
 ....................................................................   ألعـاب نـارية  -
 .......................................   )  ييزيد الحمير  (نقش أحمر لـ  -
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 ...........................................................................   بد منك لا  -
 ......................................................................   ليلة صغيرة  -
 .........................................................   وردة و ظل و مطر  -
 ..................................................................................   حــب  -
 .................................................................................   تقبيل  -
 ...........................................................................   ومضتان  -
 ..........................................................................   بقعة بحر  -
 .............................................................................   بـــــرق  -
 ............................................................................   عُـقــــــم  -
 ..............................   سودطابعان إلى منظمة الصليب الأ  -
 ...............................................   أمسية بالأسود والأبيض  -
 ..............................................................................   تجاعيد  -
 ...................................................................   رمـال خشبية  -
 .........................................................................   مستنقعات  -
 ...............................................................................   امتـلاء  -
 ...........................................................................   كشوفـات  -
 ...............................................................................   متاهـة  -
 .......................................................................   لام شمسية  -
 ..............................................................   أرواح الشعراء  -
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  "وريخذ الحكمة من سيد"قراءات في   -
  

اللحظ  ة العراقي   ة   د ال  رزاق الربيع  ي يكت   ب ق  صيدة   عب    §
 ........................  )عبد العزيز المقالح  .د   (المخضبة بالدم

 ....... )حاتم الصكَر .د (سيدوري تبعث حكمتها للشعراء   §

 "خذ الحكمة من سيدوري"خيبة جلجامش في   §
 .....................................................  ) عليالرضا عبد .د .أ    (

لل  شاعر عب  د  "خ  ذ الحكم  ة م  ن س  يدوري "ق  راءة  ف  ي   §
 ...........................  )وجدان الصائغ  .د     ( الرزاق الربيعي

ف  ي  ش  عرية ال  نص ب  ين بن  ى المفارق  ة وكارثي  ة الرؤي  ا    §
 ..........  )شاكر مجيد سيفو  ("خذ الحكمة من سيدوري"

 

  ............................................................. في سطورشاعر ال-
 .................................................. ..... شمس للنشر والإعلام-
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